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و لاوم صلاخ لتو ١‏ 


مَك نكما ين 
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لاا وات وات كنيل لبي 0 
ا ال م 


ل ار 
ٍَ لْلَعَابَوَاتلئَ َال مخ سور 
و_- 
صَظ لكك كمد ليْصِيُ 
لكل 
0 1 3 و 6< عيضن 0-6 


م ل سا ساح اعره عر سس ا 3 م 
غمْرالةل وروا لم يه و ١‏ دمل امس 
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لامعاو ا 0 


كه ا قد 
(5) 260 


_ وو 
رج 3 ل 0 ني 2 ار از و ٠‏ ترك .صر ارين نر 02 2-5 عو 
الْحَمّد لله الذي صَيرَ الدين مَرَاتِب وَدَرَجَاتٍء وَجَعَلٍ للعلم به أصو 
َه وعدي - جز وز 


وَمْهَآتِ وَأَشْهِرٌ أل َه إِلّا الله حَقاء وَأَشْهَدُ أن تحَمَدَا عَبدَهُ ووو ا ماناء 

اللَّهُمّ صَلٌ عَلَ محمد وَعَلَ آلِ تُحَمَدِ؛ِ كا صَلَيِتَ عَلَ إِبْرَاهِي» وَعَلَ آل 
إِبرَاهِيمَ» إِنّكَ حِيدٌ يجيد الله بَاِكُ عَلَ ُحمّدء وَعَلَ آلِ ُحْمدِ؛ِ كه بَارَكْتَ عل 
اهمه وَل آل إبَْاهِيم» نك بيد تجيد. 

كايند 

َحَدَكَنِي جمَاعَةٌ ِنَ الشيُوخ وَهْوَأَوَلْ حَدِيثِ سَهِخْتُُ نه بإِسْنَادِ كل إل 
سيان بْنِ عيَيئَة عَنْ عَمْرِو بْنِ د ينَارِء عَنْ أب قَابُوسٌ مَوْلى عد اللهِبْنِ عَمْرِو 
عَنْ عَْد الله بْنِ عَمْرِ و بْنِ العَاصِي وَإيةعَْهه عَنْ رَسُولِ الله صوصل أنه 
قَالَ: الرَاحمُونَيَرْعمَهُمٌ اومن أَرْحموا مَنْف الأض؛ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في 
السَّاء). 

ين 211 وه الكلية بِالمتَعلّمِينَ ' في تَلْقِينِهِمْ أَحْكَامَ الدينة 


11 و 2 2 2 <2ز2*+2*+ 02 
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7 ننج نج نج نج *جهج*جمجسجسجسجسوسيسي :و 


كف 7ك كو كح م 7 له 
وَعِنْ طرَائقٍ رَحتِهِمْ: إيقَافُهمْ عل مهت العِلّم؛ بِِفْرَاءِ ول المبُونِء 
وَتَيينِ مَقَاصِدِهَا اللي وَمَعَانِيًا الإجمَالي؛ ليَسْتفْيِح بدَّلِكَ المبعدِئُونَ تَلقيَهُمْ 
وَيخِدُ ف امتوَسَطُونَ ما يُذَكَرَهُمْ وَيَطْلِعُ مِنْهُالتّهُونَ إِلَ كَْقِيقٍ مَسَائِلٍ العِلّم. 
وَعَدَاشَرْحٌ الكتاب الأول مِنْ (بَرتَامَج مهت العلّم) في (سَبَيهِ السَّاوِسَقِ) 
يت وَتَلائِينَ بَعْدَالأَْبَائَة وَالألْفء وَهْوَ كِتَابُ ١تَعْظِيم‏ العِلّم)» مُْصَتَمه 


من 1 1111[ ة2<زة2*+2*+ 02121 
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7 ننج ننج نج نج ههج جمجعجسجسجسوسيسي :و 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ابر لل داور 3 


قال المصئف وفقه الله : 
وك 


9 
٠.‏ 
ل ال ال ا ٠‏ اس 


وي إلى خايلة وكير ل 
الا اي أَرْسَلَهُ رَبْهُ بِالهُدَى وَدِينٍ 


الحَقٌ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّين كُلَّهِ وَلَوْ كَرءَ المُثْرِكُونَ قبَلّعَ رِسَالتَُ وَأَدَامَاء وَأَسْلمَ أمَائنَهُ 


1 
خ. 
53 
عع 
م 


نْعَصَبَتْ بِدَعْوَتِهِ أَظْهَرُ الحُجَج. وَأَنْدَقَعَتْ بيات الشَُمْهَاتُ ل كف 


5 
تي 8 


لَيضَاءَء وَالسّنَةَ العرّاءَ» لَا يتِيُ فِيهَا مُلْتَمِسٌء وَلَا يُرَدُ عَنْهَا مُفَتَبسٌ ال ل 


وَعَلَ آله وَصَحْيه عَدَدَ مَنْ تَعلَمَوَ 


َلَمْ يرل العِلمُ إِرْنًا جَلِيلاء تَتَعَاة قَبُ عَلَْهِ الأَمَائْلُ جيلًا جبيلاء لَيْسَ لِطلَابٍ المَعَال هَمٌ 


وو ١‏ بتر 


ته لَهُمْ في مَطْلُوبٍ عَدَاه وَكَيْفَ لا؟1ء وَبِهِ تُنَالُ سَعَادَةٌ الدَارَيْنِ وَطِيبُ 


بور 
عب 


جر 


قال جره ونور الأَغْوَارِ وَالجُوٍء حِلْيَةٌ الأكاير وَنْرْعَةٌ النوَاظِر» مَنْ مَالَ إَِْه 
لي 
لَوْ كَانَ سِلْعَةَ تبَاعٌ َبْذِلَثْ فِيهِ الأَمْوَالُ العِظَامُ أَوْ صُعَدَ صِعَدني السَّاء لفك ارات 
الكِرَامُ. 
هُوَّمِنَ المَتَاجِر أَرْبَحْهَا وَفِ المَفَاخِر أَشْرَفْهَاء أَكْرَمُ المَايْر مَاَيْرُُ وَأَذالموارة 


هن كد 26 ون :18 عل الله ان اق داه 000 و غير َه ا ا 5 
وا الى عا كي الجاع اماوظتر كاك ووس اله قن ساقي اذ 


سر جه سل 


عاو القت مرا 


لاد لي اوبرض تقبو عاو دض 2و دون 6 0 3 مه 
رَهُدَ وَأَبْعَدَ عَنْهُ أوْبَعَدَ أثفة بأريج العلم مَرْكُومٌ وَحَثْمْ القََا (هَدَا عَبْدَ تحْرُومُ). 
2 ا ا ا ا و 1 85 عل 92 وى 8 2 
وَالِعِلَم يدخل قلبَ كل مُوَفقٍَ ‏ مِن غير واب ولا أَسْيَئْذَانٍ 
وَيَرُدَهُ المَحْرُومُ مِنْ خِذْلَانه 2لَاتشْقَِااللَهُمَ بالحِرْمَانٍ 
30 مر 4 314 لوا 4 0 2 0 2 
وتاي الح تنوقا ودذيث القذة وثية توو ار جال البكاى ع ل وتاي 
التَْلِيم؛ وَتَلَمُسَهُمْ صِرَاطَه | لمسْتقيم. 
7 8 د َاه مر 53 ا نت 
دل َلِيلٍ وَأَضْدَفَه: تَكَائْرَ الدرُوس العلمية» وَتَوَالي الدورَاتٍ التعليميّة» حَلاوَةَ في 
1 1 8 ب از 0 0 ا ا 
قلوب المُؤْمِنِينَ وَشَجَّى في خلوقٍ الكفرَةٍ وَالمُنافِقِينَه فالدَرٌوس مَعْقَودَة» وَالَرَكَبٌ 
5 2 ا و سا تج م ع ا ا ل 1 2 2 
مَعكوفة. وَالفوَائد شارقة» وَالنفوس تائقة, الاشيّاخ يَنِتِلون دَرَّرَ العلم.ء والتلامذة 
يَنُظِمُونَ عِقَدَهُ. 
وَإِنَّ مِنَ الإِحْسَانٍ إِلَ هذه و الجمُوعَ الصَاعِدَِء وَالأَجْيّال الْوَاعِدَةَ إزشساذها إل ييه 


وَأ 


4 
فقي 


حِيَارَةٍ العِلّم الّذِي يُظْفِرُمَا ِمَأمُولِهَا َيُبَلَعْهَا مَْمتَهَا اخديها يه الماع في صَحَرَاءِ 
الآرَاءِء وَظَلََءِ الأَهْوَاءِ. 

َِعَْالًا لِهََدَا الأضل؛ جَمُلَ الحَدِيثٌ - أَيَا المُؤْمِنُونَ - عَنْ تَْظِيم العِلّم؛ فَإِنَّ حظً 
العَيْدِ من العم مَوْقُوفٌ عل حَظ كَلْيهِ مِنْ تَعْظِيحِهِ وووكيي احاح رخن العم 
وَإِجْكَالِهِ صَلُْح أَنْيَكُونَ كحلا لكُ وَبِقَدْرِ تُفْصَانِ َيْبةِ الهم في القَلْبِء يَنْقُصُ د ادر 
نه حَنَى يَكُونَ من القلُوبٍ قَلْبٌ لَيْسَ فيه قَيْءٌمِنَ العلّم. 

فَمَنْ عَظَّمَ العم لاحت أَنْوَارُ ؛ َي وَوَقَدَت وُسْل فونه إل ولي دا غَايٌَ إلا 


و م 


عه وَلَا لِنَقْسِهِ لَذَّةإلَا الفكرٌ فيه وَكَأَنَ أبَا تَحَمَدِ الدَارِمِيَ الحافِظٌ لَمَحَ هَْذَا المَعْتَى) 


و معي ا ا ب في إع عُْظَام العِلّم. 
هي ْءِ عَلَ الؤْصُولٍ إِلَ إِعْظَام العم وَإِجْلَا مَعْرِفَةٌ مَعَاقِِ تَعْظِيِمِه» وَهِيّ 
الى لشي ِعَثُ المُحَفَقَة لِعَظَمَةِ الهم في القَلْبِء ا 


41 


2 1 1 0 5 00 ا بد (يَدَاكَ 
ع 5 


م 


لْبَاحَثْهاء فإن نَ المَقَامَ لا يحتَمِلُء وَالِنيَانُ عَلَ غَايَة كُلَ مَعْقِدِ يْمَاجُ إِلَ زّمَنِ مَدِيده وَالْرَاةُ 
24 3 جز 1 | 20 + .6 لم اق 
هُنَا الَبْصِرَةٌ وَالتَذْكين وَكَلِيلَ يَبقَى فِيتَْعٌ؛ حير مِنْ كثير يُلْقَى فَيَرْقَعْ. 

فَحُذَ مِنْ مَذِهِ المَعَاقِدِ بِالنَصِيبٍ الأكيرء كتَلٍ | 0-3 الأَوْمَرَ مِنْ رِيَّاضٍ الفثرن وعتايق 


اخ 


أن 


الُلُوم وَإِيَاكَوَالإخلَاء إل مَقَالةِ قَوْمٍ حُجِبَتْ فُلُويّمْ وَصَعْمَتْ تُفُوسُهُمْ مرعَمُوا أن 
هذ الأَخوال علو وَتتلْع وَتََدَدعَيْدُ مع قَقَد ظُرِبَ بَيْنَهُمْويَّهَاِسُورِلَهُبَابٌ؛ 
َاطِنةُ فيه الرّحمَةه وَظَاهِرة من قبلِِ العَذَابُ. 

َلَيْسَ مَعَ مَؤْلَاء عل دَعْوَاهُمْ مِنْ أل الشَّرْع ما يُصَدٌ يُصَدَفَهاء ولا مِنْ شَّوَاهِدٍ الأَقدَارِمَا 
يُوَنّعَهَه ونا ِيّ عُذرُ اليد وَحجّةُ العَاجِزِ. 

يوتسي نر مد الوق واي السك قاد 5 
مِنْهَا نَابتٌ بآيّة محَكَمَةِ اك ؤْآنَارِ عَنْ تَيْرِ القَرُونٍ الْضِيَةِ. 


- 


َإِذَا وَيْقَتَ قت بِصِدْقِهَا وَعَقَلْتَ حَبرَهَا وَحَبَرَمَاء فَلَا تَقَعْدْ متك بِخَطَبَةٍ الكَسَلٍ وَالتَّوَانِ؛ 
تسَلْل إَِْا وَِيَ ع او اواو نشي ناي لوو لوو نه 
التر وه الْربا؟)؛ بل مَنْ سَمَتْ نَفْسّه إِلَ مَقَامَامهِمْ دكي 


الع يده مثآ 0 ا 0 


امئان 57 00 


م6 9 8 5 قد 


مقع سو ل ابن 
شرح «تعظيم العلم) 


قال الشارح وفقه اللّه: 

د الست انق ررق قود ةا للشواة ووو انأعيل لوو لشاف للم لد عند لوو كن 
لوس بِالرّسَالَة وبالصَّلاة عل النَبِيّ صََلنَمعَدوسَلَ وعل آله وصحبه؛ ومَؤٌلَاء 
الأربعٌ منْ آداب التَضُنِيفٍ أتّفافاء وآكَدّمًا: البَسْمَلَةُ؛ فإئّا الواردة في السّنَّة التبُويّة في 
المكاتباتٍ والرّسائلء والتّضَانِيفُ تَمْرِي تَْرَامَاء فََكْمَلُ الأدب في أستفتاح النَصَانِيفٍ: 
الأيغذاء بالسملة: 

وَكَانَ من ذكره المُصنّف وفقه الله في الحمدلة قَوْلَّهُ: (وَسَارَ إَيْهِ رَاغِبٌ مُتَعَلّمٌ)؛ أَيْ: سَا 
إِلَّ الله رَاغْبٌ د 

والسَيْرُ إِلَ الله هُوَ: لَرُومُ طَرِيقِه؛ وَهُوَ سُلُوكُ الصّرَاطٍ المُستَقِيم. ذَكَرَ 
رَجَبٍ في كِتَاب «اللَحَجَّة في سَيْرْ الدَّّةا. 

فالرادُ بالسّيرِ إِلّ الله إذا ذُكِر في كلام أهل العلم: سُلُوكَ الصَّرَاطٍ المُسْتَقِيم بالتزام دين 
الإسلام. 
ولوك فيه يكون يتل الع يهني منازل العباد فإن اسيل لله مقط بالقلب 
والمّة لا بِالبَدَنْء قال أبن القيّم وَمَهُ مهأ الَهُ في كتاب «الفوائد» : فاعلم أن العبْدَ ِنَّا يقطع 
منازل السَّيرٍ إلى الله بقلبه وهمّيه لا ببّدنِه. أنتهى كلامُهء وفي هذًا المعتى أَنسَّدَ بعضهم: 

قَطْعٌالمَسَافَة بِالقَلُو ب إِلَيّْهِ لا بالسَّيْرٍ قَوْقٌ مَقَاعِد الرَّكْبَانِ 

وكاقامنها قرلهق الأنياد# لله بالوخداكه: (قهاةة كرا ساد بزدرة الإنواق): 
ل تَبْح الرَاء وَسْكُونا أَيضَاء فبقَالُ ال رموه ل ور يان الضائد الى 


عير 
وه أثو الف 


و لفرَج أبن 
هأبو الفرّج ابن 


[؟) صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ومِنْ بَدَائِع الكَلِم عِنْدَ الا قَوْكُمْ: (البدْعَةٌ شَرَكُ الإِشْرَاك). دَكَرَهُ صَاحِبُ احبَايَة 
الآرَب» وَغَيْده؛ أي أنَّ البدعة هي من حبائل الشَّيِطان التي يَنصِبُها للنّاسء فإذا علَقُوا 
فيها أَحَذّهم 015 م أوقعَهُم في الشَّوْك. 

وكان منهًا قونّه في الشّهادة حُحمّري صَِرَّانَه تَمَعَيِووسَرٌ بال سَالة : (وَأَنْدَفَعَتْ ببَينَاتهِ 
الشّبْهَاتُ وَاللّجَجُ)» واللّجَجُ - بَِسْرِيكِ اللّام مَفْتُوحَةَ -: النَّادِي في الحُصُومَةٍ. 

5 اللحَحُ - بصم اللّام - وََجمْعُ ا وَهُوّ: الاء لني لخم طَرَفَاة لانْسَاعَهِ. 

ثم ذكر المُصَنَت فضلَ العلم بمقالٍ جامعء وكانَ ما ذكَرَه فيه قَوْلَهُ: (هُوَ شَرَفْ 


الوّجُودء وَنُورٌ الأَْوَارِ وَالنجُود)؛ أي: مُتَووهُمًا. 


وَالأَغْوَارٌ: : مع غَوْرِ وَالنجُودُ: : جمع نجل 

والعَوْرٌ مِنَ الأزض: مَا أنْحَمَضَ وَأَطْمَأنَ مِنْهًا. 

؟ 

2320 (حِلَيَة الأكَايرِ)؛ أَيْ زيتهة. 6الاية: سم لا يترّيّن ب 
وَهِيّ نَوَعَانٍ: 

نهنا ندر اباط وكنهًاة القلث 

والآخد: الله العام أ وكجانجا قكذاية التذن: 

والعلم من اللَيَة البَاطِنَدَ وتُشاهّد آثارُه على البَدَنِ. 


وقال أيضًافي أثناء ذَلِكَ: ال )؛ أَي: 


[الأَنبيائ]؛ أَيْ : مفيموة عليه لابثونَ عِنْدَ عِنْدَهًا. 


شرح «تعظيم العلم)» 


ى 
زت 
0 
0 
ل 


وَلَيْسَ عَكْفَ الرّكَبٍ وَضْفًا بِخَرَكَتِهَا؛ بل تُوصَف حَرَكتَهَا بِقَوهِمْ: تي الرّكَبٍء قَالَ 

ياد بن وَاضل السلمى: 
كافك 5 الأَخَاويثٍ الكذث يفك من ناح ليث 

وقال أيضًا: (الَشْيَاحيَنْتلُونَ درَرَ الهلم)؟ أَيْ: يَسْتَخْر جُوكهاء وَمِنْهُ قَوكُمْ: نَل الكِبَانَة؛ 
وَهِيَّ: الوِعَاء الَّذِي تَحْمَل فيه سِهَامُ الرّمي؛ إذا أششُخرج ما فيان لي لهام قي : 

فالتثل هُوَ: الاسْتِخْرَاحٌ. 

ثم ذكر المُصنّف أن مِن الإحسان إلى مُلتمسِي العلم إرشادهم إلى سرٌّ حيازته» وهو 
تعظيم العلم وإجلاله؛ قَنَلُ ملتمس العلم ينه منّهِمَرهُوَ بقدر تعظيوه له فمَنْ عظّم 
العلمَ حَارَّه ونالّه» ومَنْ لم يبال به ولا عرف قدرّه حَجِب عنه. 

وأَعْوَنْ شيءٍ للوصول إلى تعظيم العلم هو معرفة معاقد تعظيوه. والمرادُ بمعاقدٍ 
تعظيم العلم: الأصولٌ المحَمَفَةَ عظمة العلم في القلب. 

وني هذه الرّسالة ذكرٌ عشرين مَعْقِدَا من معاقِدٍ تعظيم العلم على وجه مُتَوَّسَّطٍ بِينَ 
الإيجاز والإطناب. ف (ارَادُ هَْا الَبَصِرَة وَالتَذَكِينُ وََلِيلُ يَبْقَى فَيْمَعٌ؛ يد مِنْ كثير يُلْقَى 
َْقَمٌُ فِإنَّ التفوس تَشُْرْفُ بقدرمَا تُدْرِكُ ولا يحمد العلمُ بمجرّ البَسْط والانّساع؛ بل 
عد كال المداركِ وحصولٍ الانتفاع. 

ومقضوة الدرعة : نفحُ الخلق باح وتَشْقِيقُ المباني ري حَالَ دُونَ جيَادِ المحاني» فإنَّ رد 
اه ار لس ار 

والسَّيِدُ على الأصول المذكورة في هذه الرّسالة جاده شرعيّة» وطريقة سني سَيِيكُ 
ومَجرٌ النّاسِ ا صَيرهًا عندهم غُلُوَا وتنطمًا؛ فتجدٌ أحدهم إذا ذُكّر بتَيءِ من هذه 
المَحَاقدِ المحمَمَةٍ عَظَمَةَ العِلّم في القَلب تلكأ دوئه. ورآه على خلافي ما عليه النَّاسٌّء فرده 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


بمجرّد الْجهلٍ بِهِ وعدم قيام الْخَلقٍ بأدائه» وهدًا جهل وغُرونٌ فإنَ مَنْ جهل شيئًا تعلّمه 
فإذا تعلّمَهِ ووّجدَ دَلِيلّهِ مُترشَّحًا منّ الكتاب والسّنَّةِ والعملٌ جار عليه أَمْتَتَلَهُ وإن كان 
النََّسُ على هجره: فإِنَّ الخلقٌ تغلبٌ عليهم من الأحوال بتغيرٌ الأيّام والذّوَلٍ ما رجهم 
عن أمتثال خطاب الشّريعة ولزوم جادَّة أهلها. 

وإذا قَايَئْتَ المذكورّ في هذه المعاقد با نحن عليه اليومَ من تعظيم العلم وجدتٌ أن 
حَالَئا مما يُوْسَفَ عليها ويُشتكى إلى الله منهًا. 

فا خروج من هذ الحال الي أَوْهَنَتِ القَلُوبَ وأضعفتٌ أخدّها العلمَ إلا بامتثالٍ ما 
جاءً في القرآنٍ والسَّنَِّ وكان عليه الصَّدرٌ الأوّل والرّعيلٌ الأمئل من تعظيم العلم 
وإجلاله؛ عسّى أن يدرك ملتمسٌ العلم بغيتَة منة. 

وإذا تَمَرْغَرَ القلبٌ بحلاوة هذه المعاقد وأمتّلها المرءُ في نفسه صَلَّح قلبُه أن يكونٌ حلا 
للعلم؛ فإنَّ العلم مِنَّةٌ إلهيّةٌ وعطيّةٌ ربانيّة والله سُبْحَاَُوْيَاقَ لا يجعل ذخائر الخير منّ 
العلم والفهم في قلوب لا تَصْلُحُ للعلم ولا تعظّمُه. 

ليس اخراة بالعله الذي تحت عنها إدراك المسائلء فإِنَ إدراكَ المسائل يوجدٌ عند 
أقوام يَصبحون ويُمسون على مخالمَةٍ الشّريعة» وهم مُبَاعِدُونَ تعظيمَ العلم في أبواب 
كثيرة منه» ولك المراد بالعلم الذي ينال بتعظيم العلم هو: العلم النّافع الذي يكون خا 
للعنن اق الدفاننا لكر 

وأا تموّد العلم بإدراكِ المسائل فإنَّه يكون وبالًا على العبّدِ في الدّنيا والآخرة» وتعظّم 
علوداة نةى التماوية اكد الهو ل لكر 

فعن أراة ان افا 21 كالها كدق الذنناء يلفس له وسدكة كبر وكا ليه فى الأعيره 


4 
3 


الدّرجات الرّفيعة والمقامات العالية؛ كان حقيقًا به أن يمتثلّ ما ذكِر في «تعظيم العلم» من 


المعاقد والأصول الجامعة ليدرك هذه المراتب العالية» وإن حَلَتْ نفسه من تلك الأصول 
المحقَقَةِ عظمة العلم في القلب فإنَّهِ لا ينفعه شيءٌ من هذِه القوى الظّاهرة -كجَوْدةٍ الفهم 
وحُسن الحفظ وقوَّتِهِ -. فإِنَ القُوى الظّاهرة ربَّا حَجَبّتِ العبدَ عن المرّاداتٍ الكبرى في 
الانتفاع بالعلم. 

قل دل الخينبالعلم فق الذنيا والأحرة: أن تعطم العله: 
الرّسالة بين يدي البرنامج المقصودٌ منة: حمل النّفوس كاقَة على أمتئال تعظيم العلم لتنالٌ 


0 0-3 


1 6 م ده 


صالح بْن عبد الله بْن حَمَد العْصِيْميَ 


ل سا اب ع اي ا الال صن ل ابي 


قال المصنف وفقّه الله : 
المعققد ٠‏ الأول 
تطهير وعاء العلم 


و مطو 


ار وَبِحَسَّب طَهَارَةِ القَلْبِ لغلة العِلَّمُ وَإِذَا َردَاقت طَهَارَثة أَزذَاقات بيه 
نْعِلْم وَمتَلُ الِلم في القَلْبِ كَنُورِ الوضباحء إِنْ صَفَا رُجَاجُهُ شَمِتْ أَْوَارُهُ وإ اله 
الأوْسَاحُ كَسَفَتْ أَنْوَارُهُ 

من ديو الهلم يناه وهر َم ناته الم جور كيف لا 
يلع إلا يق ليف 

وَطَهَارَة القَلْبٍ تَرْجِعٌ إِلَ أضْلَنِ عَظِيمَينِ: 

عسي يا لاك 

والآخرة طهارنة تخاتة السيراس 

ا ا الوذ 


و م ا وبَبكَ مهَرَ (65 [المدّثر]» في قَولٍ مَنْ يُفَسّرُ الاب ِالبَاطِنء وَهُوَ 


ا َإِنَ ِكُلٌ مَطْنُوبٍ وِعَاءً وَإِنَّوعَاءَ العِلّم القَلْبُ» وَوَسَحٌ الو عَاءِ يَعَكُرُهُ 
ت قا 


فيا 


ا 
في أولٍ مَا أمِرَ؛ٍ في قوله 


قن اي لضن ع عَنْ أ ب نه أن الب صكِدَ بورق قَالَ: «إن الله لا 


وَأَخْدَرْ كَمَائِنَ تَفْيِكَ اللّاتي مَتَى حََرَجَتْ عَلَيكَ كُسِرْتَ كَسْرَ مُهَانِ 
من طهر كَلَهُ في الِلَمُ حلّ» ومن يرق ِنّْهُنَجَاسمَهُوَدعَهُ الم وَأرْتَلُ 
وَإذَاتَصَمْحْتَ أَحْوَالَ طَائَِةٍ مِنْ طُلّابٍ العِلّم في عدا المَعْقَد؛ رََيْتَ حَلَلَا بيْناه فأَيْنَ 
تَعْظِيمٌ الِلّم مِنِ آمري تَعْدُو الشَّهَوَاتُ وَالشْبّهَاتُ في قله وَتَرُوحُ؟! 
راط الي واتتجي وناك 7 تر عا ابلاكوررقي و واي 
بد قت مب ؛أنَى لِمَؤُلَاءوَلِلْعِلُم؟! مَاهُمْ مِنْهُ وَلَاهُوَّ 
إِلنهِم. 


ا 3 5 5 3 ل ات 62 وهات َه 
لمن ما عنواته 0 حَرَام عَلَ قَلْبٍ أَنْ يَدْخْلَهُ انور وَفِيِوِمَيْءٌمَا يَكْرَهُ الله م الله 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
للضي وفّقه الله (المعقد الأوّل) من معاقد تعظيم العلم؛ وهر الظهير وهاد 
لعلم). وَالمُرَادُ به ولحل الذي قط ويواليلك ثم أََانَ عنه بِقَوْلِه القليه فَإنَ 
ل ب وِعَاءَ وَإنَّ وعَاءَ لعل القَلْبُ). 
ثم ذكر أنَّ حال القَلْبٍ م مَعَ العم يَكُونُ عَلَ طَوْرَيْنِ 
أعدنها: أن يكرن القلت طاهاء و ع بالهلم وَيدشُلكُ وتزكاة د قَابليتُهُ لَه 
وَالآَحَرُ : أَنْيَكُونَ القَذْبُ مَُلَطْحًابالأَوْسَاخ منَ النّجَاسَاتَ لقَليَّقَ مبَحْصْل لَهُ مِنْ 


بس 


نَقَص دُحولٍ العِلّم وَأَسْتِقَرَارِهِ فيه بِقَدْرِ مَا فيه مِنَ النَجَاسَةٍ المُذَهِبَةِ كَل النور. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


وشبّهه بنور الضْبَاح فَقَالَ: ا د 
شَعَّتْ أَنْوَارُه وَإِنْ لَطَّحَنْهُ الَوْسَاحُ كَسَفَتْ أَْوَارُهُ)؛ أ 55 ولد 
الويزة 0 

قَلَبَهُ مِنْ تَجَاسَيِه)؛ ليكونٌ الوعاءٌ 


وداه ه سف عق كه 


ثم ذكر أنَّ (مَنْ أَرَادَ حِيَارَة العم رين َاطَُِ وَيُطهر َب 
صا ًا لحمل العلم؛ وقال في بيان ذَلِكَ: (فالعِلَمُ جَوْمَرٌ لَطِيف, لَا يَصْلْح إلا للْقَلْبِ 
التِّيفي). وَالخْرَادُ به: العِلْمُ النَّافِعُ الَّذِي يَكُونُ ذَخِيرَةَ للْعَبْدِ في الدَنيا وَالآخِرَةِ فإنّهِ لا 


يلامسٌ القلوب إلا إذا كانت طاهرةً. 
ثم ذكر أن (طَهَارَةَ القَلبٍ تَرْجِمٌ إل أَصْلَينٍ عَظِيمَينِ: 
أعذعا! طهَارثةية تكاضة الشجيات: 


والكده يوقي تقاهة الشهوات): 
فَإِنّ هاتين التجَاسَين 3 تعتورَانٍ القلبّ. ولأسييل إن آنتفاع العبد بقلبه إ 


التجاساك عنة. 

ثم ذكرٌ (مَا لِطَهَارَ ة القَْبٍ مِنْ شَأَنِ عَظِيمِ)» حنَّى بُدرَ الي َل سه بالأمر بها في 

قولِه تعالّ - في أوائل ما نُزّل عليه -: (30 وَيَابكَ فطهَرَ (4 [المدّثر] في قَوْلٍ مَنْ يَفَسّرٌ 

لتاب بِالبَاطِنِء وَهُوَقَوْلُ حَسَن له مَأَحَدٌ صَحِبِمٌ). 

وقد ذَكَرَ أَبُو جَعْمَرِ بْنُ جَرِيرٍ الطَبرِيٌ في تَفْسِيرِه أن هلدًا القَوْلَ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ السّلَفٍ: 

عَم يَرَوْنَ أن الحرَادَ بقَوْلِهِ تَالٌ: ما وَيَبكَ طهر 45 [المدثر]؛ أيْ: طَهّرْ لَك مِنْ كُلّ 

نَحَاسَةِ وَالسَيَاقُ يُقَوّيهه وَهدَا مَعنَى قَوْلٍ المصَنّفٍ: (له مَأَحَذٌ صَحِبحٌ): وَهُوَ رِعَايَةٌ ساق 
7 نَ السّيَاقَ امتتَابعَ ِيَاتِ يبن عَنْ َقدِيم الأَمْرِ بالإيان بالل وَتَوْحِيدِءِ في قَولِه 

وَرَيّكَ كين © المدثرا 5 نُمَذَكَرَ هلو الآيَةَ : #وَبَبِكَ طهر (6)8 [المتثرا» تم 


الآيَاتِ 


بها بقَوْلِهِ تَعَالَ: ما وَآلبعرََأَمَجْرَ © *1لمدّثر] أَمْرًا بِالكُفْرِ يالطَّاغُوتِ وََجْتِئَابٍ الشّرْكِ 
َبَْنَ انين يَكُونُ المنَاسبُ لِلسّياق حَمْلٌ قَولِهِ تَعَالَ: م وَيَبكَ مهِرَ 48 [المدّثر] عَلَ 
وَاضو تجاضات القَلْبٍ تلات 
531 كاف ادك 
وَتَانِيهًا : نَجَاسَة ة البدْعَةٍ. 
كاك اللو 
ذَكَرَهُ بن القيّم في كناب «المَوَائِدِ). 


3 4 فا ل هد لا 4 لف مر ا لق وق ات ل 
ثم قال: (وَإدَاكُنْتَ تَسْتَحِي مِنْ نَظَر عكْلُوقٍ مِنْلِكَ ِل وَسَخ نَوِْكَ فَاسْمَح مِنْ نَظَر الله 


ِلَ قَلبكَ وَفِيه إِحَنٌ وَبََايَا 0 د 

ثمّذكر حديث (أبي هَريْرَةً وله ع أن البِيّ صَلنَه ام قال: «إنَّ الله لله لَا يَنْظُرٌ إل 
ل 0 فُلُوكُمْ وََعَْالِكُمْ١»»‏ وَفِيه ان حل نَظرِ الله من العَبد؛ 
إن الله سْبَحَلوتَاَ يَنْظرٌ من عَبْه إل شَينِ: 


فالتّقوى مُوَلَةَ مِنْ قلب طاهرء وعَمَل صَالِح ظَاهرِء وبحسب كمال حال العبدٍ في قلبه 
وفكله تكون كال محالة غدل ركه لان ان 


ثم ذكر قول أبن اليم في الونتيد»: 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ي: أخْدَّرْ دَقَائْنَ تَفِْكَ المَخْبُوءَةٌ فيهاء فنا (مَنَى خَرَجَتْ عَلَنِكَ) - أي: الْبَعَنَتْ 
0 الو رح لات ادن الها 

ثم ذكرٌ مِن أحوال طائفةٍ من طلّابٍ العلم ما يباين هلدًا المعْقِدَ ويناقضه ممّنْ تعدو 
قلوثهم وتروح في الشّهُوات والشبهات 

وختم بقول سهلٍ بن عبد الله التَسئَرِيّ لَه (- حَرَامٌ عَلَ قَلَبِ أَنْ يَدْخلَهُ الثوز 
وَفِِهِ شَيْءٌ ينا يَكْرَهُ الله عَََجَلَا)؛ أي: يمتنعٌ على القَلْبٍ أن يدخلّة الثورٌ النّافْعُ من كلام 
الله وكلام رسوله مد لَُْيِوسَهَمَ وفيه شيء ما يكره الله عَرجَلّ وَيحضصُلٌ لهُ من حَجْبٍ 
النوز عن بقدر ما يكونٌ في قلبه من النّجَاسة: 

وأصلّه في التّزِيل قولُ الله تعالى: 3 سَأَصَرِفُ عَنْ يلق لذن كبرو ف الْارضٍ بير 
لْحَقّ © [الأعراف:57١].‏ 

قال سفيان بن عيينةَ في تفسِيرِهَا : أَحْرِمُهُمْ قَهُمَ اانا 

سحاد يوس لبرار الاح لاريم مر درك أتري »؛ أي: في القرآن. 

ومُوجب ماهم فيه من منع قلوبهم من الانتفاع بالقرآنٍ ما هم عليه من الاستكبار عن 
الحق؛ فا نهم نا أستكبروا عن الحقٌّ أذهّم الله سبْحَاَهُوْيدَاقَ بالجهل . ذكره أبن كثيرٍ في 
اتفسيره). 

وإذا ضرف قلبٌ العبد عن الانتفاع بكلام الله وكلام رسوله صَزَّدَ دََلِدَوسَهٌَ لم ينفعه 
شي من القّدَرِ الظّاهرة منّ الحفظ والفهم. 

والمقصودُ بالضّرف عن الآياتٍِ: منعٌ الانتفاع بهاء فربّ] كان حافظًا لآياتٍ القرآن 
الكريم أو السَّنّة اموي لكنّه لا ينتفعٌ بها؛ جب قلبه عن ذَلِكٌ بها فيه من نَجَاسَةٍ تمنّع 
دخول الوركلة أو بعضه إليه. 


قال أبن الحاحٌ في كتاب «المَدْخَل): «ومعلوءٌ أن بعض الكّرين يحفظ القرآن» ولكِنّهم 
مُنعُوا فائدتّه في الفهم والعملٍ» وذ تعقو لفلليي: 

فينبغي أن يعتنيّ طالبُ العلم خاصّة وعبدٌ الله عامّة بنفي النّجاسات عن قلبه؛ ليها 
لبه منتفعًا ب يسمع من كلام الله وكلام رسوله صِيَلَعَوسَ. 

وتلق 13ها نراق 3د هوق أ حل العك حططا ونوج وةزكا وفلاري الوه اليم 
يتفاوثون تفاونًا عظي فيا هو أجل من ذَلِكَء وهو جبيئة قلوبهم وصلاحيّتها للاتتفاع 
ل ا 
آنتفاععا عظيً؛ وإن كان غيرّه أحفظٌ منه وأسرعً فه إلى المقصود. ذ فليسن فلِيس مود العلع إلى 
الفرق القالامة عدي دل ميرةةالأفظي و لها يكنون لق الباطن مدن طهر القانت 


ته 


والإقبال على الله سَبَحَانَهُ وَتَعَالّ . 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ابر لل داور 3 


قال المصئف وفقه الله ؛ 


إِنَ لاص الأغيال أَسَاسٌ قَبُويهَاء وَسُلَّمُ وُصُويفاء قَالَ تَحَالَ: 9 وَمآ روا إلا يدوا 


2 2/0 


َه خلصِينَ له أَلنَ حَتَقَآه 4 [البيّنة:ه]. 
وكا انا ِيّ في 'الايِع المْشَنَدٍ الضّحِيح»» وَمْسْلِمْ في «| اكالم لصّحِبح» - وَاللَفْظْ 


200 


لِْبْخَارِيٌ سن كد عرد انلو ثرة تشلمة قال ل 00 


ص 91 0 يي فاك 5 08 4 ير 
بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلِقَمَة عَنْ عمَرَ رَيِوَإيَهعَنة؛ أن رَسُولٌ الله صَيَلَهعَلِوسَامَ قَالَ: «الأعال 


بالئيّة وَلِكُلُ أمْرِي مَا نَوَىا. 

ا نية اسرانة لووااثاي اشكة ره بالإخلاص لله لهرت 
0 تو بكر المَرُوذِيٌ: سَمِعْتُ رجلا يَقَولُ أب عَبّد الله يعني أَنْمَدَ أبن عل - 
لَهُ الصّدْقّ وَالإِخلّاصَ؛ قَقَال أَبُو عَبْدِ الله : ١بهذًا‏ أَرْتَمَعَ القَومً). 

0 00 العِلْم عَلَ قَذْرِ إخلَاصِهِ 

لاض لوغ ل أدي عق ب لاشتنا 

وَل فع الجَهَلٍ عَنْ نَفْسِهِ؛ بتَعْرِيفِهًا مَا عَلَيْهَا مِنَ العْبُودِيَّاتِء وَإِبقَافًِا عَلَ مَقَاصِدٍ 
الأمرِ وَالتّمي. 
الثاني رَفعٌ الجهل عَنِ الخلقٍ؛ بتَعْلِيمِهمْ وَإِرْشَادِهِمْ يا فيه صا دُنْيَاهُمْ وَآخْرَّتهِم 
الثَالِتُ: إِحْيّاءُ العلّم وَحِفْظهُ مِنَ الضّيّاع. 
الرَابعُ: العَمَلُ بالعلّم. 


00 


فَالعِلْمُ شَجَرَة وَالعَمَلُ كَمَرَة َإِن يرَادُ العِلْمُلِْعَمَلٍ 


ود كان الات يَمَهُوََهُ يَحَافُونَ قَوَاتَ الإخلاص في طَلَبِهمُ العِلْم يتَوَرَّعون عَنِ 
له قي 1 حندو ف نامي 
نيكام الاستواي يتول: «والله؛ مَا أسْتَطِيعُ أَنْ 


اريد يد به وَجْهَ الله 10 


أذعائه. لا 


5 ع 
انا 


وَسْعْلَ الإِمَامُ أَحمَدُ : مَل طَلَبْتَ العِلّمَ لله؟ فَقَالَ: اللو عَزِيرٌ وَلَكِنَهُ نَىْ يْءٌ حب 3 
فَطَليتة). 

0 قَانَه عِلْمْ كَثِينٌ و كو 

يفي تامو الا 00100 
ال 

يل 1 كلا اللو قا كه ال 


و جد اسع 


ا + يدت بِحَدِيت واد ول رودت عَلَ بض 


ين 8 لتو 


0 


تعبرت زيتي» َإِذَا الفويت 00 اخ إِلَ نِنّاتِا. 


م6 جيه + 36 ص 


فال الشارح وفقه الله : 
فك اله يرنه اله له (المعقد الثاني) من معاقد أصول تعظيم العلم؛ وهو: 
(إخلاص النية فيه). 


8-2-0 1 2586 م .سه 2 ه سمب مه ١‏ 
وحقيقة الإخلاص تسم عا: ندصفيه القلب من إِرَادَةَ عير اللّه. 
أ شر م 2 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قَمَدَارُ الإخلاص عَلَ أمْرَيْن: 
أعزهئ. > ديو 0 عم هم؟ رقو 00 
حَدُهُمًا: تَضْفِيَة القَلْبِء وَهُوَ َلِينهُ مِنْ كل شَائبَ ره. 
و 
أ 7 و 2 لم 55 5 ل 7 5 2 0 0202 هه مه 2 ته 5 
وَالآ خحرٌ: تَعَلْق تِلْكٌ التَصِفِيّة بِإِرَادَةِ الله؛ قلا يَرَاحمَهَا بِنَْءِ؛ كَطَلَّبٍ عَحَمَدَة أو د أو 


ِِ 


و الما 

وأشرث إلى حقيقة الإخلاص نظا بقولي: 

إِخلَاصًا لله صَفٌ القَلْبَمِنْ إِرَادَقسوَاء فَاحْدَرْيَاقَطِنْ 

وعلّل المصئَُّ طلب الإخلاص في أخذ العلم بقوله: (إِنَّ لاص الأَعْالٍ آسَاسُ 
قبُوهاء ا وُصُويهًا)» فِالسَّبيلُ الأعظم لقَبولٍ الأعمالٍ ووصويا إلى الله عَرَِجَلَّ مُتَقبّلة: 
وقوعها على حالٍ الإخلاص. 

ثم قال: (وَمَا سَبَقَ مَنْ سَبَقَ وَلَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَّ مِنّ السَلَفِ الصَّالِينَ إلا بالإخللاص 
لوو العا )وذ كد ون سرامن اراق مايد عل ماكائر] عار 

ثم قال: (وَإِن) و 2 العِلَمَ عَلَ قَذْرِ إخلاصه)» فإذًا عَظُمَ إخلاصٌ العبْدٍ عظم أخذّه 
للعلم» ٠‏ قال أبن عباس وَدَإْلَهعَنَه: (إنَّ) يحفظ المرءٌ عل قَذْرِ نيّته؛. رواه أبن عساكر وغيره. 

نم ذكر المصتّف أنَّ (الإنلاصٌ في العِلْم يَقُومُ عَلَ أَربَعةٍ ع أَصُولِء جا تَتحََّقُ ني الهم 
اللتمى): 

وها أن يقد بِالتّعلم (هعَ الَهْلٍ عَنْ تَفْسِه)» فهو يُقْبلُ على العلم ليرفع الجهالة 
بدينه عن نفسه. فيُعرّف نفسّه (مَا عَلَيْهَا مِنَ العْبُودِيَاتِ) ويُوقفها (عَل مَقَاصِدٍ الأمر 
وَالَفَي) الواردة في الشّرع. 

وثانيها 0 فُمٌ الْجَهْلٍ عَنِ الَلَق)؛ بأن يسعى في تعليمهم وإرشادهم وهدايتهم إلى 
الصراط المستقيم. 


7 0 0 0 1 ا 7 0 > 3 
وثالئها: (إِحْيَاءً العلم, وَحِفْظَهُ مِنَّ الضيّاع)؛ فيسعى في بَثْه رَغبة في حفظه لثلا ينسَى 
و 000 
ويطوى من الامة. 


ورائعهاء 4010 . بالعِلّم)؛ فينوي عند أخذِه العلم أن يتحرّى العمل به. 


و هر 


فمّنّ أراد أن نحة يحقَقّ نيّة العلم الخالصة في قلبه فليممَئِل هذه الأصولٌ الأربعة فيُشهدها 
قلبّه» وجّمعت هذه الأصول الأربعة في بِيتيْنِ فقلت: 
َيه لِِْلْم رَفْعُ الجَهْلٍ عَمْ ا داك 
وَبَعْدَهُ النََحْصِينُ للْعْلُوم مِنْ ضَيَاىِهَاوَعَمَلٌ بِوِرْكِنْ 
وقوله: (النَسَمْ)؛ أي: الخلقٌ. 


وقوله: (زُكِنْ)؛ أي: تَبَتّ. 


هم 
يحْنْفُوه)» فإئّم كانوا يجتهدون في تحرّيه ثمَيَعظُمُ تحوفُ أحيهم على نفسه ألا يكو 
خلصًا في عمله؛ وذكرٌ من آثارهم ما يدل على أحوايهم. 

نه قالّ (وَمَنْ ضَّمَ الإخلاص فَانَهُ 4 عِلْمٌ كَِيرٌ وَحَيرُ 0000 

وبثفي لاسو لش ةذ الأضل - وَهُوَّ الإخلاضص - في أَمُورِه كُلّها 
َقيِقِهَا وَجَليلِهَاء سِرّهَا وَعَلَيِهَا). 


و 


ب 


ثم ذكر الدّاعي إلى طَلَّبٍ تفقد الإخلاص في الأعمالٍ فال زوكقيا. قل ذا اندي 
شِدَةٌ مُعَاَةِ اليّة)؛ أيْ: عِظَمٌ مَا يجِدُ العبْدُ مِنَ الشَّدّة في إضلاح نيه وَتَضْفِتَِا أن تَكُونَ 


2-4 . 25 
2 مه الل 0 
7 0 . 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


3 


وذكر فول سيان التعوري :ةلك (افنا عات 1-5 ) ب اونا كنايذت 3ق 


2 


ع_- 


الم ويا مها تتَقَلَبْ عَإنَ1)؛ فالييّة من أحواها أنَّا تتقلبٌ - أي: 


عه 


مِنْ حَالٍ إِلَ حَالٍ. 


بن اودعت نم 020 2071 تسيو 


مَدْمَْتقَلبٍ اليه أن كلها القَْبُ وَهُوَ عُرْضَة لِلتَقَذبِ للتََلْب وَالتََّيرِ قال الأوّلُ: 
دشي لت كي نكب ادر عل لق ه مِنْ قب وَتَحْولٍ 
فإذا كانه كلمن العيد حوسو لاصيا إن 11 الكاينة ليد الدر 


8 5 عور 
| 


ا الل 4 اه ل 1 م - ع م 
ا 0 أحدث بِحَدِيثِ وَاحِدِ وَل ذية)) - ى: مَقْصَد 


عر 3 
كم حوصي م سه 


204 -. («قَإِدَ 3 تتعكل تشضهة : تَغيرات يي ) - أي : تَحَوَلَتْ يني -» (فَإِذَا الْحَدِيثْ 


لكان ات 11 000 اا نف نع كا 
جد جاح اإلنياب في مجتاج العيد كية إن زد دي ب - ذي 


00 


لك مم ير 2 و ص 
عليه بعد عروض هذا التغير ا. 


وهذًا الأَمرٌ الذي أَرْسَّدَ إِلَبْهِ سْلَيَانْ الحاشيىُ هُرَ تَصْحِيحٌ الئيّة؛ وَاْرَادُ به: رَدَ الي إآ 


6 


المَأْمُور به إِذَا عَرَض ا مَا يَعَبرْهًا ار يدق 


لض م 
ور 2 


فَقَولبًا: (لَ المَأَمُورِ به)؛ أَيْ إل ولق الآمر الشوعي: 

وَقَولمَا: (إذَا عَرَضَ غَا مَا يُحَيدهَا)؛ أيْ: مْحَوَهًا مِنْ قَصْدٍ القَربَة ة إِلَ الإِبَاحَةٍ الْمْجَرَّدةٍ 

مل وه وم َه واس - 022 7 9 - رم هه 

وَقولنا: (أو يفسدها)؛ اي: ما يخرجها من الصلاح إلى ضدو» وَهىّ الوْرَادَة المحرّمة. 

فإن الع تكون لفق الث راث حمسا فإ ذا اال مج عفن لدمين الخرال الكنها 
يَقْليُها عن وجههًا الذي أراد. فتارةً تخرحٌ من إرادة القربة والازْدِلَاف إلى الله عَرَعجَلٌ إلى 
قصدٍ مباح» وتّارةَ تحرج من القصد الْحَسَن إلى قصْدٍ سَيَّءِ؛ كمَنْ يخرحٌ إلى هذه المجالس 
يريد الانتفاعَ ب يكُونُ فيهًا من العلم والخير» فإذا طالت عليه أَيَامُها جعل مُجَرَّدَ وصوله 


إلى هذه المجالس مَقَامًا للتزهة» وتغييرٍ نفسه عن الحال الذي كانت عليها في بليه» فهو 
تَقَلَ نفسّه من بلدٍ إلى بلدٍ ليُرَوّحَ عن نفيه بالسّياحة في الأرضي فأخرجّها إلى قصدٍ مباح. 

كاقرف لويد ونون لاني و لاقام الع نا انيد ان 
يتزيّن له حالٌ المعلّم الذي يلقي هذا العلم إليه» فتَصبُو نفسّه إلى أن ينال من العلم ما يُرْفَعُ 
به فوقٌ رؤوس النّاس بالجلوس على الكراسي؛ فتفسد ننه مبلذًا الغرضي السّيَّء؛ إِذْ جعل 
تذوكةامن العلم الذى يست أن ترف موق رووس الامو وها افير إذا رقم لعل 
الكراميٌ فوقٌ الخلق؟! فإذا وفدَ على الله عَرَمَلّ كان على ضدٌ تلك الحال من الذَّلَّة 
والمهانة - أعاذنا اللّه وإيّاكم من عاقبةٍ السّوء. 

والمقصود: أنَّ العبدٌ يجتهدٌ في تصحيح نييِه فإذا عَرضَتٌ له هللو الأحوالٌ رَدَ ّنه إِلَ مَا 
كانت عليه من قصّدٍ حسن. 

وهذًا التّمَفّد هو الذي عظَّم عند السّلف وشقٌّ عليهم؛ لأنَّ الّيّات جعِلتْ في القلب. 
والقلت نسل كن لأعسن 15 3 عدر لاشريكل كلدي كر سلينان الهاقيم م 
أن المرء يبدأ فيحدّث بحديث عن الئَِيّ صَرَلنَوَسٌَ مسيدًا له ليُكتّب عنةٌ مِن الرواقِ 
فإذا شَّرّعَ فيه عرّضّ له في أثناء حديثِه غرض أخرج نيّته عن قصدها الحسنٍ فيحتاج إلى 


ردٌ نيه إلى ما كانت عليه من قصدٍ حسن. 


دعق 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ابر لل داور 3 


قال المصئف وفقه الله : 
امعقد الثالث 
جمع همة النفس علية 


6 
ةن 


:1 ا وااو الو كر ا ا 
وَشكاكاه وإ خيْمم اليكة عل الللألوب يكت ر كلاه أقرر: 
1 


500700 
كا الكقوماك باللمك ين ف تخصيلة: 


لق اتمطف بم اد ع 37 ار ا 7 بت افا« ا تو شانة 
امود يحو فَأَوَلَ مَايْني عَلَيْهِ أَجْتِهَادُهُ 
عَدَمُ 0065 ا 

لالم ال لم بْنُ الحَجَّاجء قَالَ: #عيدنا 


3 رغة 5 ع دعي زهو 3 غير صبين 
0 حَدَنَنا عبد الله بْنُ إِدْرِيسٌ» عَنْ رَبِعَةَ بْنِ عثَانَ» عَنْ 


بير 


5 عن )تق 
0 16 لبان ا ث1 


ن النبيّ صَزَلَهءَِنهوسَلهَ قَالَّ: «أخْرص 
عَلَ مَا يَنْفَعْكَ لم عي 


قَمَنْ أَرَادَ كمْمَ هبيه عَلَ العِلّم َليُشْعِلَ في تَفْسِه شُعْلَةَ احص عَلَيْه؛ أنه أنه يَنفعَةُ 000 


و 


خير فى الذنيًا وَالآخرَ إن هو ثَمَرَةُ مِنْ َمَرَاتِ الم و 0 5200000 
م 0 ال م هي 
شَِيءِ منة؛ قإِنَّهُ حيِيئِذ يُدْرِك بُخْيَتهُ وَيَفُورُ ا أَمَلَه. 
1 و ا ع ان عر ريد عرز فده رد بوت ا في 000 ا اه وم هه 
قال اليد رَحمَةُالنَهُ: «مَا طلبَ أحد شَيئًا بجِد وَصدق إلا نَالَهَء فإن 1 يَنَلَهَ كله ثَالُ 


و 0-1 2 عام ود فيو .1 5 0 0 ل م 0 دم و 
فائمض ببمتِك وا مشقظ هد ١‏ لغفلة؛ فإنا لعبد إذا رزق ممة عالم سحت ابوّات 


الخادّات» وتشابقت الات 


قال أَبْنْ القَيّم يَممَهُ كمد نَّهُ في كِتَابِهِ «المَوَائِدِ) : (إِذَا طَلَعَ نَجُمْ المّةِ في ظَلَام لَيْلٍ البَطَالَةء 
وَرَدِفَهُ قَمْرُ العَرِيمَةٍ ِمَة؛ أَشْرَقَتْ أَرْض القَلْبٍ ينور رَيا». 

22 م أو مَلْبَسِ أ مَأكلِ؛ أو مَشْرَبء يهم ِحَةَ العِلّم. 
ليأ ليلع ب يال: تقاف تطت أزئبسر 
فَاخْرصٌ لتَبُْمّ فيه حَظًا وَافِرًا وَأَمْجُرْلَهُ طِيب انام وَعَلسٍ 

وَإِنَّا يُخْلي اليمّةوَيَسْمُو بالنَّْسٍ: أعْبَارَ حَالِ مَنْ سَبَقَ» وَتَعَوْفَ مم القَومِ الماضِينَ. 

قا غيل الله اد أبن حَنْبَل كَانَ وَهُوَّ في الصّبا رُ ب أَرَادَ الخْرُوجَ قَبْلَ المَجْرِ إِلَ حِلَقٍ 
الشيُوخء فَتَأحدُ مه ايه و تَقُولُ رَحْمَة بو: حَتَى يُوّذّنَ النّاسُ أو يُصْبِحُوا. 

1 الْحَطِيبُ البَعْدَادِيٌ ١صحِيحَ‏ البَْخَارِي) 6 عَلَ إِسْاعِيلَ ا حيري في ثَلَانَةِ يحَالِسَ؛ 
آثن نَانِ مِنّْهافي لَيْلتَدنِ مِنْ وَفْتِ صَلَاةٍ المَمْرِبٍ إِلَ صَلَاة القَجْرء وَالِيَوْمَ الثَالِتَ مِنْ ضَحْوَةٍ 
التّمَار إِلَّ صَلَاةٍ المغرب. وَمِنَ ال مغرب إِلَّ طُلُوع المَجْرٍ. 

قَالَا ثَالَ ادبن في ١نَارِيخ‏ 0 : «وَمدًا شَيْءٌ لا َعْلَمُ أَحَدَا في رَّمَانِنَا يُستطبعة), 
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رَحِمَْ الله أبَا عَبْدَ الى كَبْفَ لو و رَأَى ممم أَهْلٍ هذًا الزَمَانِ مادا يَقو لّ؟! 


د كان 


يكن أو 0 عي ابن | العا 


5-0 عر و جر 


وَل انعد الا ا ا رام 
الا َ#باللَيِلِ تان باك شبك وكعاة لتق بدت - قََيْء ين الآ 
العظيمة ا يف رَقَدَتْ أَخْرَجٌ الضْبَاحَ وَأَقْبَلَ عَلَ الدّرْسٍ. 
وَنَذوَايْت قا بَعْض المَجْمُوعَاتٍ الحَطيّةِ في مَكْتَبَة نَجْدِيّةِ نحا صنونا بان 


الرَّحْمْنِ بْن حَسَنٍ آل الشّيْحْ - صَاحِبٍ ١قَنْح‏ الممجيد) - قَولَهُ: 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ا 5 ف 2 5 زور 5 2 


وَصِلٍ السّوَالَ وَكُنْ هُدِيِتَ مُبَاحِئًا قَالحَيِبٌ عِنْدِي أَنْ تَكُونَ جَهُ ولا 


ا" و سه 3 0 وض ع ا ل 2 ع 0 0 مراك بود اس م ا 
فكن رجلا رجله على الثْرّى ثابتة» وَهامَة همته فوق الثْريا سَامِقَةء ولا شات اليدن 


ار 3 8 062 3 فد ين و 

أشيّب الحمة؛ فإن همة الصادق لا تشيت. 

و م ل ا ف 2 - 5 داع لم + 00 
بويع عر لمعف دن اه 00 7 

مَا شاب عزمي وَلا حَرْمِي ولا خلقِي ‏ ولاوَلائِي ولا د ِيولا كرَمِي 


1 1 0 1-4 
ل 72 1 2 ل شه كفو 1 3 5 5 
وَإِنَا اعتقاض شعري غير صِبِعْبِهِ ١‏ والشيب في الشعر غيرٌ الشيب في المحم 
وو 


كَانَ 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّفُ وَفْقةُ اللهُ (المعقد الثّالث) من معاقدٍ تعظيم العلم» وهو: (جَمْعْ همة 
التفس علَيّه)؛ أَيْ: جمْمُ همةِ النَمْسِ عَل العِلْم بأ يَتَوجّه إِلَيْه بإرَاَتهِ قا يشْتَعِلُ بغَيْره. 

وذكر فيه أن (شَعَتَ النَمْسِ) - أيْ: تمَرَُهَا - (إذَا جمعَ عَلَ العِلّم) وأجتمم نال العبدٌ 
مراده منْهٌُ» وإذا شغِلت التّْس بالعلم وبغيره فإئّا تزداد (تَمَرََا وَسََانًا). 

ثم ذكر أنَّ جممَ الممّة على المطلوب يكون بتطلّبٍ ثلاثة أمور: 

(أَوَها: الحرْصٌ عل مَا يَْقَعٌ). 

(نَانِيهًا: الاسْتِعَانَة بالثه عَيَِجَلَّ في تَحْصِيلِهِ)؛ أي: في تحصيل ذَ لِك التّافع. 

(تَالِثْها: عدم العَجْزْ عَنْ بُلُوغ للحت منة)؛ أي: لا يتَقَاعَدَ العبد بالوّهن عن إدراك ما 
يؤمّله ويرجوه من مطلوب ينفعه. 


وذكر في ثانيها- وهو الاسْتَِعَانّة بالله عَرَجَجَلّ - قول الأَوّلٍ: 


00 


إذَا لَيَكُنْ عَوْنْ مِنَ الله لِلْمَنَى فَأوَّل مَايحْنِي عَلَيْهِ أَجْتِهَادْهُ 
أي: إذا لم يُصكب العبد بمعونةٍ من الله؛ فَإِنّ من أوائل ما يفتحٌ عليه أبوابَ الشّرور 
ا ا ار ع إغاذة وقرفنا: 
ثم ذكر أنَّ هلذِه الأمورّ الثلائة مجموعة في حديث (أَبي هُرَ يرَةٌ رَصِوَاالَهُ: 
هنسل قَالَ: «أخرص عل مَا يَنْفَحْكَ» وأَسْتَعِنْ بالله 0 
ِكَسْرٍ الجيم» وَتُفْتَحُ أَيْضًا 
فإنَّ مَل الحديث الثَّلاتَ دعل هذه الأمور الثّلاثةٍ واحدًا فواحدًا. 
ثم ذكر أن (مَنْ أََادَ َع همه عَلَ العِلّم؛ َلبْشْعِل في نَفْسِهِ شُعْلَةَ احص عَلَيْه؛ لِأَنَّهُ 
كار وي نوكي راع ان احوي نولي تايل صل كل 
حَيْر. ذَكَرَهُ القرا ني كاب اويا" 
وقال أَبنٌ القيّم مدا للة: :أل كل خير في الثنيا والآخحرة ايلم والعّدلَ» وأصل كل 
ذف الدنيا والآخرة الجهل والظّلم». أنتهى كلامه. 
وهو يرجع إِلّ ما ذكرّه القَرَافٌ؛ لأنَّ العدلٌ لا يمكن إِلّا بالعلم؛ فَمَنْ لم يكن له علمٌ ل 
تكنْ له قدرةٌ على العدل» فرجعَ أصل الخير كلّه إلى العلم. 
ثم قال في الحثُ عليه: (وَليتنْتَهْنَ باللو عَلَي ولا يشير عَخْ شرا ينه وَإنَهُ يكذ بذراد 
َيه وَيَفُورُ ب أمَلَهُ). 
وذكرٌ من قولٍ الجُنيدِ والشّعر الْحَسَنِ ما يحرّك التّفس في هلدًا. 
ثم قَالَ: (قَامض بِيِميِكَ وَأَسْتَيْقِظْ مِنَ العَفْلَةِ؛ فَإِنّ العَبْدَ إذا رُزْقٌ همه 
مح ص وجو مسار بن الفيم وذ 


«الفواتد» فى هذًا المع . 
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صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ثمّ ذكر من أحوال الأوائل وهمّم القوم الماضينَ ما يحرّكَ العبدَ إلى تمحادَاتهم والاقتداء 
ا م ا 


م 
برعو ع2 و 2 0 


ايوخ فتأَحدُ أَمه نيَابه) ( حمَةبه)و شين عليه تقو (الختى بودن النابك 
يُضْبِحُوا»)؛ أيْ: أميك عَنْ المخُروج حنَّى يدن النّاس أو يستبينَ الفجرٌ فتخرج قبلّهُ. 

ثم ذكر الحال التي أنّفقت لأبي بكر الخطيب من قراءة (١صَحِيح‏ البُخَارِيَ كُلَّهِ عَلَ 
إسْاعِيلَ الجيريٌ في ثَلَانَةِ تَحَايِسَ)» على النّعت المذكور في وصفهاء وَهلدًا الذي ذكرّه من 
حالٍ الخطيب مما يستبعد وقوعّه مَنْ قعدث همّته ويراه شينًا مُحالا. 

وربّا عُدَ عَلَطَاء وهو الذي وقع لمحمّد بن أبي بكر الشَّلّ في «المَشْرَع الرّويٌ)؛ ف 
كران طرو اكاب علط يران الخطيب قرأ «البخاريّ» في حمسة أيّام لج ن 
الخطيت سي 1 يعم ان 

ِحْدَاهُمًَا: قِرَاءَنهُ عل كَرِيمَة المروَِيّة في حمْسَةٍ 

وَالآحَرٌ: قِرَاءنهُ في تَلَانّةِ يجَالِسَ عَلَ إِسْعِيلَ الحيري» وَهِيَ المَذَكُورَةٌ هُنَا 

سوس ا ل ار 


جه آصر صر ال 


54 


ثم ما ذكرّه الذَّهبِىُ من أنَّ هلدا الأمر لا يعلم أحدًا يستطيعةٌ من أهل زمانه هو على 
إرادة أستعظايه» لاا على وجه القطّع بأنّه لا يكون؛ لأنَّ واهب القُدَّر هو الله 
سْبْحََهوتََاقَ والله عَرََجَلَ نجْرِي من الخَبْرِ والمَدَدِ لحَنْ يخْتبيهِ من عباده ما لا يكون لغيره. 
واذتاخن ماه 

فكا يُنعِم الله عَرَتِجَلٌ على أناس بالسّعة في الال ورغد العيش - ينهِمٌ الله أعظمٌ وأعظمّ 
على مَنْ يجتبيه من خلقه في إدراك الحقائق الإيانيّة» ويذلّل لهم سبل الوصولٍ إليهًا. 


وقد عمد أبن طولونّ - أَحَدٌ علماء القرنٍ العاشر - إلى مُحَاذَاةٍ الخطيب في فِعْلِهء فَذَكْرَ 
عن نفسه في «الفِهْرِسْتٍ الأوسط) له أنَّه قرأ «البخاريّ» على أحد شيوخه على التحو 
الذي قرأه الخطيب البغداديٌ. 

فبعد نحو خْسَةٍ قرونٍ آتّفق لابن طولونَ الحتفيٌ صَاحبٍ التّصانيف الكثيرة محاذاةٌ 
الخطيب البغداديٌ فصنعَ كا صنعَ الخطيب. 

وذكرٌ هذه الأحوال وما هو أعظم منهًا مما كان عليه جماعة من السّلف - من الصّحابة 
والتّابعين وأتباع التَابِعِينَ - من العلم والعملٍ نا فشا بِينَ النّاس بَأَحَرَةٍ أستبعاده؛ حتّى 
صَارَ بعضُهم يَتَقَوَهُ به لو صحَّتِ الأسانيد فإنّهِ لا مُسِلَّم لهذِه الآثار؛ كمَنْ يُصَلْ في 
الضُحَى ثلائّائة ركعةٍء أو يقرأ القرآن ختمَة كاملة كل يوم أو ختمتينء وهلذِه النكْرَةٌ الي 
يدها مَؤْلاءِ - وربّ)ا نحن أحيانًا في افوس - هي لِْبَوْنٍ الشَّايع والفَرّق العظيم بين 
حالنا وحاهم. فَإِنَّبُمِ لِكََالٍ أحواهم وتبذيبهم أنفْسَهِم مُكُنُوا منّ القدرَةٍ عَلَ العلم 
والعمل ما ليس لغيرهم. 

وليسل بمستعد أن يجعل الله سْبََلةوكدَاقَ كن بعدّهم شيئًا كانوا عليه فَإِنَ امن ببذة 
سُبَحَائَوَتََاقَ لكِنّ الشَّأنَ في الهمّة الدّاعية إلى المطلوبء فإذا ضَارَعٌَ العبدٌ غيرّه في صَلاح 
اليه وكال الرَّغبة أمذّه الله عَيَتَجَلّ بقوَّةِ لا تكون لأهل عصره وزمانه. 

ثم ذكر من أحوالٍ الأوائل أيضًا حال أبي محمّدٍ أبن التَبّان أنه كان يفعل ما يفعل من 
دراسته (اللَيلَ كُلَّهُ)» و(كَانَتْ أَمُّ) تُشفق عليه و(١تَْهَاةُ)»‏ (مَكَانَيَأَححَذٌ المصْبَاحَ وَيْعَلّهُ 
تَحْتَ الجَفنَةِ) - وهي آنية عظيمة - (وَيَتَظَامَرٌ بالّوْم) - أي: يُظهر لما كأنّه نام - (فَإِذا 


0 أخرّجٍ الم ِضْبَّاحَ وَأَقبَلَ عل الدّرْسِ). 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ثم ذكر بيتين مَلِيِحَيْنٍ ل(عَيْد الرَّحْمّنِ بْن حَسَنٍ آل الشّْخْ صَاحِبٍ «قنح 
المَجِيدِ»)» يحت فيها على الج والاجتهاد في أخذ العلم إذ يقول: 
سَمَرْإِلَ طَلَبٍ العُلُوم دولا وَأنجض لِذَلِكَ بْكْرَة وَأَصِلَا 
وَصِلٍ السُؤَالَ وَكُنْ هدِيتَ مبَاحنًا . كَلمَيِبٌ عِندِي أَنْتَكُونَ جَهُ ولا 
ثم قال: (فَكُنْ رَجَلَا رِجْلُهُ عَلَ الثَرَى) - أي: في الأرض - (وَهَامَةُ هميِهِ فَوْقَّ الُرَيا)؛ 
وهي تَجمٌ مروف عِنْدَ عرب وَلِْهْرَيه َم َم دا أطلقُا عر النَّجْم كان مامه 
َإذَا قبل : طَلَّعَّ النَجْم فَإِتحُم ب رواسا 
ثم قال: (وََا تَكُنْ شَابٌ البَدَنِ أَشْيّبَ المّة)؛ أيْ: لا تَكْنْ يمّنْ هُوَ في سن الشّبَاب بَدَنا 
لكِنْ رُوحْهُ وَهمَنهُ في حَالٍ الشَّيْبء وعللة قله : (فَإنَّ همةَ الصَّادِقٍ لَا تَشِيبُ) فإذا صدّق 
المرء في طِلَابٍ شيءٍ لم تضعُف همه كالضّعف الذي يلحق البدنَ إذا شاب المرء. 
وَقُولّهُ: (أشيّبَ اليّةِ)؛ هُوَوَضْفْ للرَّجُل إِذَا حَالَطَهُ السََيْبُء فَإِذَا لط الرَّجُلُ 
بِالشَّيْبِ قيل له (أَشْيَبٌّ)» وَلَايُقَالُ لَهُ: (شَايبٌ) في أَصَح قَولّ هل ال 
والمرأةإذا ظهر قنيئها لأيقال ها (أمرأة : شيا فالأَشْيَبُ وَضْف مُخْتصٌ بِالرَجْلِ) 
الل ل ا لشم بي ل اللا ا 
لكِنَّ الأَشْيبَ مخصوصٌ بالرّجل فقط. 
لم ذكر بيتينٍ مَلِيِحَينٍ لأبي الوفاء أبن عقيل كان ينشدّهما وهو أبنُ ثانِينَ» إذ يقول: 
مَاشَاتَ عَزْمِي وَلَا حَزْمِي وَلَا خُلْقِي ‏ وَلَاوَلَائِي وَلَادِِي وَلَاكَرَيِي 
واالخساض شكري ميته وَالشَّيْبُ في الشّعْرِ غَيرُ الشَّيْبِ في اليم 
لآن شيب الفكةاقظنة ضقي اروس وشَنِتٌ القدرمقانة عقت الجذان» وال وح إذا 


فعفَت أؤعتت الشابه» وإذابقيت قر 7ش حلها الفسددوإن كان وهنا مر الكين. 


- ام حََ 0 وقد ذه موده 3 200 0 مو و 

وَمِنْبَدَائِع كَلِم أبن الجَوْزِيٌ قَوْلَهُ: «العِلْمُ وَالعَمَلَ تَوْآَمَانِء مُه عَلْوٌ الممّةِ). أنتهى 
كلامه؛ أي: إذا علث همّة العبد أدركٌ ما يريد من العلم والعملء وذو الهمّة العالية لا 
ملعة كير اسن من بلوغ مقصوده. قال النقا في كتاب العلم من (صحيحه): «وتعلّم 
أصحابٌ النَِيّ صوصل كبارًا". آنتهى كلامه؛ فلم يمنَْهم ما لحقّهم من الشَّيْبٍ 
بامتداد أعمارهم وكِبر سِنّهم من إدراك العلم الذي جاء به اَن صَرَلَمعََوِوسَلَ فحصّلوا 
منه الح الأوفى والقدح المُحَل. 


0-3 ع 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المضتف وفقه الله : 
اعقد الرابع 


صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة 


إِنَ كُلّ عِلْم نَافِع مَرَدإِلَ كَلَام الله وكام رَسْولِهِ صَزَلدَ دوس وباي وين 
ألو لوو دقر ود الحاو ار كح عاو اريف بر به 
1 وح ود و 
الل ورتير (2) #6 [الخرف]. 

0 ا ب لايم عل اهيوسا قَيْءٌ سوَى القَرْآنٍ وَالسّنِ؟ ! 
جه عا عِلْمَهُ القرْآنَ وَالسنَةِ كان متَيِعَا غَبْرَ بتع ونال مِنَ العم أَؤْفرَه. 
قَالَ أبن مَسْعْودٍ وَيَإَلَْعَنَهُ: «مَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَليَوّرِ القَرْآنَ؛ فَِنَ فِه عِلْمَ الأَوَّلِينَ 


وَالآخرين». 
ىُ ل عِلَمُهُ ف القَرآن؛ 


ادر 
1 
مدي 2 


ايكون اشاس ا 1 يي 


ول لمم ف طَلَب ب العلّم كما ا ل أبن القيّم وحم لَه تَعَالَ في كِتَابه «العَوَائَدِ): «طَلَّبُ 
عِلْم الكِتَاب وَالسَُنَدَ وَالفَهُمُ عَنِ الله 00 المرَادِ وَعِلَْمُ حَدُودٍ المترّلِ). 


ا اي 1 2 او جا ول 0 5 6 ا 

وَقَذَ كَانَ مَذًا هو عِلمْ السَّلَفِ - عَلَيّهِمْ رَحمَة الله -. ثم كثرَ الكَلام بَعْدَهُمْ فِي) لا ينفع» 
فَالعِلَمُ في السَّلَفِ أكثر وَالكَلَامُ فيمَن بَعْدَهُمْ أكرٌ. 

ا سل 5 و 58 سن 3 8 و ل هه اتام ار 

قَالَ عمَادْبْنُ رَيِدِ: قَلْتُ لِأَيُوب السَّحْتَيَانَ: العِلّمُ الِيَوْمَ أكْتَرٌ أَوْ فِي) تَقَدَّمَ؟. فَقَالَ: 


هه 


«الكَلَامُ اليَومَ أَكْتَرٌ وَالعِلْمُ في) تَقَدَمَ أَكمَرا. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وقّقه الله (المعقد الرّابع) من معاقد تعظيم العلم» وهو: (صَرَفٌ الهمّة 
فيه إِنَى علّم القرآن وَالسَنّة)؛ أَيْ: إِنْقَاقُ همَةِ التَفْسِ في العِلّم إِلَ عِلّم القَرآنِ وَالسّنَ؛ 
آذ العلنو اللافعنة ثرة إنيوياء فك عن كانم فأمي لق كلام الل كالم رسوله 


7-3 


ثم ذكر أنَّ (باقيّ العلوم) كا حَالَان: 

الحَالُ الأول: العْلُومُ لكاو لِكَلَام الله وَكَلام رَسُولِهِ توس وَهِي آلاتْ 

وَوَصَفَهًا أبن حَجَرِ في «فَنْح البَاري) بِقَوْلِهِ: (وَهِي الضَّالّة المطْلُوبَة)؛ أَيْ: المقُصُودَةٌ 
موده فإِنَّ ما خدم الكتاب والسُنَة يُطلَبُ أبتغاء تحصيل هذه الخدمّة هن. 

وَالخَالٌ الأخرَى: العُلُومُ انيه عَنْهُا والأمر فيها ما ذكَرّه بقوله: (فلا يَضُدٌ الجَهْل 
به)؛ أي أي اطي بالأجنبي عن الكتاب والثة وعن خدمتههما. 


اد اض راصي ل #الررى, قات اللو رضي اتن ٠‏ 520 7 0 000 2 عو 326 ره ع 8 اسار 
وَوَصَفْهًا أبن حَجَر في «فتح البَارِي) بقَوَلِه: (وَهِي الضَارَّة المغلوة)؛ أي: المفيِدة 


صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 


ثم ذكر قولَ (أَبْنِ مَسْعْودٍ ريدَليَُعَنه: «مَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَليكوّر القَرْآنَ))؛ أَيْ: لِيبْحَثْ عَنْ 
قَهْمِهِ بإِجَالَةِ القَلْبٍ لِلنْظر في مَعَانِيه ثم قال: («فَإِن فيه عِلْمَ الأوَلِينَ وَالآَخِرِينَ»). 


ثم ذكر قولّ (مَسْدوقٍ) - وهو أحد التَّابِعينَ من أهل الكوفة -: («مَا تَسْأَلُ أَضْحَابَ 
حَمَدِ صََلدَعلِوسَل عَنْ شَيْءٍ إلا عِلْمُهُفِ القَرْآنِ؛ إلا أَنَّ عِلْمَنَايَقْصْْ عَنْهُ1) وتضديقة 
في التزيل قولٌ الث تعال: #وَبرَلنَ] مكلك الكتب بَنيَدنًا لحل شَىّْء 6*[التحل]؛ أي: ميا 
مؤضكًا كل شي و فكل علم ناقم اصله ف الغرآنا:الكزيمء قن الفمشهويدةه 
© ذكرما نسب لانن عباس إذ يقول: 
جع العلَم في الفرْآنٍ لَكِنْ 
ثم ذكر بَيْنَيْ عياض المالكيٌ إذ يقول: 
العِلْمُ في أُضْئَيْنِ لَايَمْدُوهمَ 
علخ الكتات وَعِلمٌ الأقار التي 
والطَرِيقٌ اللَاحِبُ هو لاض فالرائنغ عن الطّريق الواضح لامُوقق إلى أصل العلم 
رفويظ لايور انقه كر الماياكة. اللرى رحن الى انان لعا ان ادر 
مَا في قلبه من نجاسة الأهواءٍ والبدع» وإذا رَّكَى قلبُ العبد بالتّوحيد والسّنّة قَتَحَ الله له 
من المعارفٍ والعلوم ما يجب عن غيره من المتلطّخِين هله النّجاساتٍ 
فالشَّآنُ في إصابة الخير الذي يكون في القرآن والسّنَّ منَ العلم والفهم هو بحسّب 
صدقٍ العبدٍ في التّجِرّد لله عَرَتِجَلَّ توحيدًاء ولمحمّدٍ صَََِلنَهءَيَهوَسَلرَ أْاعَاء فَمَنْ وحّد الل 
وَصَدَقٌ في أتباعدِ النبَيّ ءوسل حَصَل له خيرٌ كثيدٌ من العلم بالكتاب والسّنّة. 


وإذا عرض للعبد من أحوالٍ الشَّركِ والبدعةٍ شَّيءٌ حُحِبَ عنه الفهم بعْرُوض مَّاتين 
النّجاستِينٍ له فلا سبيل إلى جيازة الخير المنطوي في الكتّاب والسّنّة إلا بصِدْق التَّجرّد في 
أتّباعه) وأَمتدَالٍ أمر الله وأمر رسوله صَآَلنََوسَله. 

وإذا كان العبد ذكيّا غير رَّكِيٌ ا تلطّخ به من نجاسات الشّرك والبدع فإنّه لا محر 
العلم المأمولٌ من الكتاب والسّنََّ قال الأوّل: 

هتفت الذّكاء وقال: لستُ بنافع إلا بقوفيق من الومّابٍ 

َالذَكَاء با رَكَاءِ لا ينْقَُ في العلم. 

قال أَبْنّْ تيميّة الحفيد في آخر «الحمويّة يّه - لا ذكر المتكلّمِينَ في العقائدٍ في غير الكتاب 
والشنداهة«أرعوا كاه ول يركوا اكور غطرا علومًا ولم يُعطُوًا فهوماء وجعل الله لهم 
ل ا 
آخر كلامه رَيَدَااَه 

عكر شل زاقق رو قارع حى دنه لبد ل يرن ل 
ل ا اقائريذة اديع من 
العَْدِ في الكِتّاب وَالْسَنةٍ ة - (وَعِلْمِ دود المتَزّلِ) من الأحكام. 

ثم ذكر أن (مَذَا مُوّ عِلّمُ السَّلَفٍ - عَلَيْهِمْ وَحْمَة الله - ثم كَثْرَ الكَلَامُ بَعْدَهُمْ فِي) لا 

ينع فَالِعِلمُ في السَّلَفٍ 55خ )؛ لأنّ علمهم كان مدارٌه الكتابٌ والسِّنَةَ (وَالكَلامُ فِيمَن 
بعْدَهُمْ أكْتَرٌ)؛ لأن اناس أَعرِمُوا ببَسْط العبارات» وتطويل الإشاراتء وحَُجِبُوا بالعُلُوم 
لكاممؤقارة وبالعلوم الأجنبيّة تارةً أخرّى عن علم الكتاب والسّنَة. 

ثم ذكرٌ قولّ (حَمَّادٍ بْن رَيْدِ: قَلْثُ لِأَيُوبَ السَّخْتَيَانَ: العِلْمُ اليَوْمَ أَكْثَرُ أو في تَقَدَّم؟)؛ 
يعني : كيرا كان عليه كناة التابعية والميحابة قبلّهم (ثقال: «الكَلامُ الِيَوْمَ أكتذ))؛ أي 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


تفريع الاي في الكلام في العلم كر («وَالعِلَمُ فِي) تَقَدَمَ أَكْتَرَ))؛ أي : معر فتَهُم بالكتاتب 
والسّنّة أعظمٌ من ا حال التي أنتهى إليها المتأحرون. 

وأكثريّةٌ العلم عند السّلف نشأث من تعدّق قلوبهم بطَلّبٍ فهم الكتاب والسّيّء 
والاكتفاء بم جاء في خطاب الشّرع» وتقليلٍ الكلام المُخير عنه» فلم تكنْ من رغبتهم 
حَجْبٌ الخلق بتطويلٍ الكلام ع في القرآن الكريم أو في سنّة ال صََلتعَلهوَسَلر ولهذًا 
كانُوا يتكلّمون قليلاء ويُبَارَكُ في قليلهم فيكون فيه منّ المعاني شيءٌ كثيرٌ. 

قال أبن أبي العِزَّ في «شَرْ ح الطحاويّة»: «فلدَ لِك كان كلام المقأخرين كفي قليلٌ 
البركة» بخلاف كلام المتقدّمين فإنَّهِ قليلٌ كثيرٌ البركة». أنتهى كلامه. 

وأشار إلى هذا المعنى أبو عبد الله أَبِنُ القيِّم في «مدارج السّالكين». 

وجِلَّة الفوائدٍ الي كانت في كلام الأوائل باعِتُها تعلقُهم بالكتاب واس مَعَ صَلَاحية 
مقصُودهم في بت العلم ونشره. ونا وََنَتْ هذ المقَاصدٌ الحسنة في نفوس المتأخرين 
صارُوا يتكلّمون كثيرًا وينفعون قليلًا. 

يباين ما بينَ الأوائل والأواخر من المقاصد الحسَئَةِ عَرَضَّت هذه الحال لأولعكَ 
وقلاق تقال اليه حوري : 

ومن غدل ها تذكر أن اج النناد الطاك ب و اسيسعدوة التقاودقيل لسهايان 
كلام السّلف أنفع من كلامنًا؟! فقَّالَ: «لأتهم تكلّموا لعِرّ الإسلام» ونجاة النُّوس» 
ورضًا الرّحمن» ونحن نتكلّم عِزَّة النّمسء وطلب الدنياء ورضا الخَلقٍ). رواه البيهقيٌ في 
اشعَبٍ الإيان». وأبو نُعيم الأصبهازٌ في كتاب «حلية الأولياء». 

فإذا قَايَسْتٌ تَبَايّنَ المقاصدٍ بين مَوْلاء ومَؤٌلاءء علمتَ صدق الفَرْقٍِ بِينَ كلام الأَوَائلٍ 


وكلام الأواخر» فلم حسّدَتْ مقاصدٌ الأَوَّلِين عظُمَ الانتفاع بكلامهم, ولا شِيبَتْ مقاصدٌ 


ارون لقنن ك من اله في كلامهم ما يُبِينْ عن كثيرٍ من القولٍ وقليل من 


فتباينُ الخلق في التَّع منشؤٌه إلى تلك المقاصدء فإذا حَسّنَ القصدٌ تََحَتِ العبارةٌ القليلة 


5 وو اه ع 
عن الكلام الكثير» وطويّ في أرجائها من الخير والفهم ما يغني عن كثير من الكلام. 


. به 
م 
706 


تعرز !2060 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


المعقد الخامس 
سلوك الحادة الكوصلة اليد 
لِكُلٌّ مَطْنُوبٍ طَرِيقٌ يُوصِلُ ليه فَمَنْ سَلَكٌ جَادَة مَطْلُوِهِ أَؤَْفنهُ علَيْه وَمَنْ عَدَلَ عَنْهَا 
َيَظمَرْبِمطْلُوبهه ون ِِْلْمٍ طَرِيقًا مَنْ أَخطَأمًا ضَلّ وَإَيتَلٍ المَقصُود وَرْبَّهَ) أَصَابَ 


ول الرنُوجِنُ في كاب ١تَعْلِيمُ‏ المتَعَلّما م»: (وَكُلْ مَنْ أخطاً الطَرِيقَّ َل وَلَا ينَالُ 
النشية ن 1 1 
وَقَالَ أبن الف م في كِتَاب «القَوَائِدِ): «الجَهْلُ بِالطَرِيق وَآقَاتَاء وَالمَقَصُودِ؛ يُوجِبُ 
الققت الكَثِيرَ مَعَ المَايِدَةٍ القَلِيلّةِ». 
20 


اه 
ل ل ا تسمى «أنفيةالشئي يول فيه 


ا : : ل ا 70 


8 3 2 َو و 
2 تر 04 هاه 
ا تاخذه : 
1 يفيه و م ل 5 ور تكوو 
3 ته لبذ عل 006 0 8 «* فج | بك 34 8 
فطريق العلم وج جادته 7 أَمْرَيْنِه مَنْ أَحَدَ يي كَانَ مُعَظَ) لِلْعِلَم؛ لِأنَّهُ يليه 
م 


عبت يكن لوصول إل 
66 امه ب ا 7 6 برف سر و 1 6و رس 1 
ما الأمْر الأوّل: فحفظ مَتن جَامِع لِلراجحء فلا بُدَ مِنْ حفظ وَمَنْ ظن أنه يَنَالَ العِلمَ 


لل ال سا دامر ا 
و د ل 2 5 نط دلوي الاق ريا التخو ري 


عرس 


(ألفية أَبْنِ مَالِك». 


0 انان أخدَه عَلَ مُفِيدِ اصح فتفْرَعُ إل شَبْخ تمه َه انهه ينصِفْ 
ومسي 


ل ل ل 0 مع 
وَأُوشََ: الإفادة» وَهيَّ الاهلية في العلم» فيكون يمن عرف يطلب العلم وَتَلقِيهٍ 
درك فَصَارَت لَه مَلْكَة قوية فيه 


ع 4 8 0 م قابو 8 مه 5" 

#الاضل ق كذاها الخريعة ان قارة فى «شقه ةلبد 1ق عزينه وعنن ا 
أبى شيبة» قالا: حدث: خريوويعن الا عم عن عيك الله بن عبن اللوده عن 2 مح سَعِيدِ بْنِ جَبَير 
00 هه أ ل 2 سر ار 3 لية 2 وو راو 
عَنِ آَبْنِ عَبّاسٍ وَدَيَْعَتْ! أن النبيّ صَإلَءِوَسَلمٌ َالَّ: اتَسْمَعُونَ» ويسمع مِدْكُمْ» ويسمعٌ 


وَالِعِبْرَة , بعْمُوم الخطّابء لَا بخْصُوصٍ المُخَاطَبٍء فَلَا يَرَالُ منْ مَعَالم العِلّم في مَذِه 
يأ ليث عن الاي 


ف الك 0 الم وَنجَمَعُ مَحبَينِ 0 


2-4 د وله 


5 0 5 قن 2 82 و 9 5002 ج ض ا 

أاحدهها: صَلاحية يه للاقتداء ب4. ا مبديه 35 وسمته. 

- رن ع بطر 32 0 3-8 5 5 عي سرس هة اه ماه خب عير 
وَالآَخرَ: مَعْرقتَُ ب طَرَائقٍ التّليم» بِحَيِتْ نحن تَعْلِيمَ مَل وَيَعْرِفٌ مَا يَضْلُحُ آ لَه وَمَا 


عو وو 2 


33 وق ريه اليلوت البي ذكرغا الشاطي في #اللزاققات»: 


م6 9 8 5 قد 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصدّف وقّقه الله (المعقد الخامس) من معاقد تعظيم العلم» وهو: ( سوك 
الجادة الموصلة إليه). وَالحَادٌةٌ هيّ: الطريقٌ. 

ثم ذكر أن كلّ مطلوب له طريقٌ» مَنْ سلكه وقفَّ عليه (وَمَنْ عَدَلَ عَنْهَا1 بَظْفَْ 
بِمَطْلُويهِ)» ومن جملة دَلِكَ أنَّ (لِلْعِلْم طَرِيقًا)» فمَنْ سلكَهًا نال ما أراد» ومَنْ أخطأها فإنَ 
منتهاة إلى حالين. فمَنْ عَدَلَ عَنْ طَرِيقٍ العِلّم عَرَضَتْ لَه حَالَانِ: 

الخال الأولّ: أَنْ يَضِلَّ فَلا يال مَقْصُودهُ. 

وَالْخَالُ الأخى: أَنْ يُصِيبَ ( قَاة 

ف نكر وى الكاام القرل عق اقلاممنا يدل علي ومرع ايه ماذكر اال إذ 
قال: («الْجَهْلُ بالطريق» وَآقَاتجَاء وَالمَقصُودِ؛ يُوحِبُْ التَّحَبَ الكَثِيرَ مَعَ الفَائِدَةِ القَلِيلَةِ)). 


اك لواحي كبر ين كن إن ؟ لج ل ”2 21ج بع و1 
فا لتعبٌ الكثيرٌ الذي يَعْرِض لطلاب العلم وَيحْرِرُونِ مَعَهُ فائدَة قليلة مَنْشَؤْه مِنْ أَحَدٍ 
عرس مر 8 كت - 
ثلاثة أمور ذَكَرَهَا أَبْنْ القيّم: 
4 - 0 ل 


أوَّهًا: الجَهْلُ بِالطَرِيقٍ؛ فَيَلْتَمِسٌ العِلْمَ جَاهِلًا طَرِيقٌ الؤصُولٍ إِلَيْه. 

وََايهًا اهل بآقَاتِ الطَِيقٍ؛ وَعِيَ الشّرُورُ الي تَعْرِضُ لِلْعَيْدٍ فيه. 

وَتَالِتهًا: الَهْلَ بِالمَقْصُودِء أَيّْ: بالمرَاد الأَعْظَم مِنْ طَلَبِ العِلّم» وَهْوَ الرَفْعَةَ عِنْدَ الله. 

ثمّ ذكر من نعت الطَّريق نقلًا عن الزَّيدِيٌ نظا في «ألفيّة السّند) ما يبيّته إذ قال: 
قَحَوَى العَايَة في آلف سَنَهُْ ‏ شَخصٌ فَحْذْ مِنْ كل قن أَحْسَتَة 

(فَطَرِيقٌ العِلّم وَجَادَهُ مني عل أَمْرَيْنِ:) 

(تَأَما الأَمرُ الأَوّلُ: قَحِفْظُ مَئْنِ جَامِع لِلرّاجح. فَلَا بُدَ مِنْ حَفْظِ)» (وَالمَحْمُوظ المحَوَلُ 

لواش رقا بشاية لاترابجي): راشراة بو الى (القتقية يق أل )اراد 


بالرّجحان: أعتمادٌ ذَ لِك المدْنِ؛ لكونه مُحرّرًا وَفق ما أنتهت إليه معرفة أرباب ذَ لِك العلم, 
(فَلا يََْفِعٌ طَالِبٌ) بحِفْظٍ (الْعْمُورٍ في فَنّ) وتَّرْكٌ مشهوره؛ كور فط «أَلِْيةَ التَارِيٌ» 
في النَحْو ا أَبْنِ مَالِكِ). 

فمِنْ مَعَايبٍ أخَذٍ العلم حفظٌ المتونٍ غير المعتمدَةٍ عند أهله. فَمُلَتَمِسُ العلم لا بد له 


من حفظء وقوّة الحفظ تُنَقّق في المحفوظ المُعوّل عليه من أعتمده أهل العلم في فنونهم على 


00 
7 


و 


أختلافها. 
ِحدَاهمًا: حفظة من نسح خَبرِ مُق يَمْمَدُ مُلْتَسٌ العلم إِلَ عحْفُوظٍ يتَحِذُ له 4: 
انف مَاعَلَب 


٠ 


2 41 سرع 2 در #ور لع ل ار 2 2 و حت لله مو 
يباب بصِحتهَاء فياخذها بعجَرمًا وَبَجَرِهَاء وَرَبََّ) حفْظ ما فِيهًا على وَجْهٍ يجحا 


68 
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متمد في صَبْطِه وَتقَلِه. 
والآفة الثّانبة: حِفِظُهُ من تُسَخ دَحَلَها الإضْلَاحٌ) اراد بالإضلاح: تَصَوّفُ غَيْرٍ 
المُصَنَّفِ في مَمْنِ مَاء بأنْيَْمَدَ أَحَدٌ إِلَ مَمْنٍ مُعْتمَدِ ققوم فيه سينا رَأى أنَّ الأول كَوْنهُ عَلَ 
هذه الهَة؛ كَأَنْ يَذكْرَ المُصَنَفْ كَلَامَا قَيَقُولٌ: لَْ قِبلَ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ أَوْلَ» وَيُدْجْلُ دَلِكَ في 
لمْنِء ويوَلُةُ عَل هدًا الوّجْه. 
وم يكن أهل العلم يَعْمَدون إلى ذَلِك؛ بل يجعلُون ما يعض مم من الإصلاح في 
حاشية دَلِكٌ المتنٍ المعتمد؛ فإذا نمق وقُوعٌ بيتِ من الشّعر مثلًا في متنٍ معتمدٍ على 
خلاف ما في الف أعتمادًاء أو ما يباين قواعد الشّعر نظ) كان يعلّق أحدهم في حاشية تلك 
افق فيقول: الأْقوّمُ أذيقول: كذ وكذاءويذك ذلك الإصلاح. 
ومَنْ طالع منكم شرح أبن غَازِي المكتَاميٌ عل «ألفيّة أبن مالكِ) رأى كثيرًا من 


الأبيات الّتي رأى أبن عَازِي أن يكون ها في النّظم وجةٌ آخر غيرُ الوجه الذي ذكره أبن 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


مالكِء لكِنْ لم يعْمّد أحدٌ من تلاميذٍ أبن غازي ولا مَنْ بعدَهُم من أبناءِ تلك المدرسة 
المغربيّة إلى جعلٍ إصلاح أبن غازي أصلا محمَطء فيدحَلُ في أبيات «الألفيّة) ماعن لابن 
غازي من التّقويم ثم تحمل التّاس عليه - فإنّ هلذًا ما يُعَاب ولا مُحْمّد. 

ومَنْ كانت عندّه زيادة علم يريدٌ بها نفع النَّاس في إصلاح شيءٍ من المتونٍ المعتمدة 
فإنَّه يجعلّها في حاشية دَ لِك المتن المعتمد؛ حفظًا لحن صاحبه. وتعظي بَقَاءٍ المتن المُعتمد 
على ما تداولّة أهل الفنُ. 

ويرتفع هلدا العيبٌ إذا تعلّق هلدا الإصلاحٌ بخطاب الشَّرع؛ فإنَّه حينئٍ يكونٌ سَائعًا؛ 
كاشيكون مَعَثد معن فستكل جدلة عل قزاد و غير القراءة المشتهورة ف البلده فأنيك ماق 
ذَلِكَ المتن من الآيات وَفق القراءة المشهورةٍ؛ كالأمر الذي عمد إليه أشيّاخنا فمنْ قبلّهم 
من المشارقّة إلى تحويل قراءاتٍ الآياتٍ الواردة في «الواسطيّة» إلى خلاف القراءة الي كان 
يقرأ بها المصتف أبن تيميّة الحفيد؛ فإنّه كان يقرأ بحرن أبي عمرو أبن العلاء, ثم جعلّه 
أهلُ العلم من المشارقة لحا طبعُوا «الواسطيّة» على حرف رواية حفص عن عاصم؛ فمثل 

ومثله كذَلِكَ: إصلاحٌ ألفاظ الْحَديثٍ التَبَوِيّ في ممْنِ ما وَفْقّ ما في الأصول التي عُزي 
إليها؛ فلو قُدّر أنَّ متنا ما ذكر لفظًا في حديثٍ معزوًا إلى كتاب. ثم ققد هلدًا اللفظ من 
نسخِنًا لم يكن مَعيبًا أن يمل هدًا اللّفظ على وَفق ما نجدّه في الأصول الي عُزِيّ إليهًا. 

ثم ذكر (الأَمْرَ الثَّرنِ): وهو أخذ دَآلِكَ المتن (حَلَ مُفِيدِتّاصِح)! فتفرّع إلى شيخ يتفهّم 
عنه معاني ذَ لِك المتن ينّصف بوصفين: 

(أَوَش: الإقَادَه وَهِيَ الْأَهْلِيّة في العلّم» فَيَكُونْ ممنْ عُرفَ بِطَلَبِ العِلْم وَتَلَقِيهِ حَنّى 


كم مارت اه قات 2 56 مسد الك 1 : ١ه‏ . 42 رسكو سجن 
أذْرَكء فصَارَت لَه مَلكَّة قَويّة فيه)» وذكرٌ الأصل فيه وهو حديث (أَبْنِ عَبِّاسِ دَنَتَعَنهًا؛ 


أن النَيّ صَََعَلنَوَسلََ قَالَ: ١تَسْمَعُونَ»‏ ويُسْمَعْ مِنْكُمْ» ويسمع منْ يَسْمَعُ مِنْكُمْا)؛ أي: 
تتلّقؤن العلمَ بالأخذٍ عنّي- أي: عن النبيّ صَرَدَ لَمعَلدهوْسَلرٌ - نّم يتلقاه عنكم مَنْ بعدكمء 
وهكدًا في قُرون الأمَ مّةء فإ (العِْرَة ب محم بعْمُوم الخِطّاب» لَا بخْصُوصٍ المُخَاطَبٍ). 

وأمًّا (الوَصْفٌ الداى: ليه اللعبييقة) #رأن يكون لمعل ناصحَاء (وَتجْمَعْ مَعبَينِ 2 

(أَحَدُُمًا: صَلَاحِيّةُ الشّبْح لِلاقيِدَاءِ به وَالاهْيدَاءِ مهَذيهِ وَدلّهِ وَسَمْتهِ). 

وَالآَحَرٌ: مَعْرِقتَةُ بِطَرَائِقٍ التَعْلِيم). 

فأمًا الأوّل: وهو صلاحيّته للاقتداء به: أن يكون على حال حسنةٍ من أمتثال الشَّرِيعةَ 
فَيَصلّحٌ أن يكون مقتدّى به بامتثالهاء مع (الاهْتدَاءِ بهذي وَدَلّهِ وَسَمْيهِ). 

وَاهَدْيُ: آسْمٌ لِلطَرِيقَةِ الَّيِي يَكُونٌ عَلَيْهَا العبْدٌه وَهُوَ جَامِعٌ لِدّلُ وَالسَّمْتِه فَعَطْفُه) 
عَلَيّْهِ مِنْ عَطْففِ الخَاصٌ عَلَ العَام. 

والقوق بيعي أن الذللة وَ: الحَدي المتَعَلّقُ بالصُورَةٍ الظَاهِرَة وَالسّمْتٌ هُوّ: الذي 
المتَعَلّقُ بالأَفْعَالٍ اللَازِمَةٍ أو المتعَدَيَة الصّاوِرَةٍ مِنَ العَبْد. 

وأمّا معرفته طرائقٌ التَعليم: فالمرادٌ با مَعْرِقنُهُ بمَسَالِكِ إِيصَالِهِ للْمْتَعَلَمِينَ» وهي التي 
أرادّها بقوله: (بِحَيْتْ مسن نه ليم لمعل خرف تايضلع له وَمَا يَضُرَّه وَفَقّ التَرْبيَة 
لعلو الف قكوقا الشاطى فى «امْوَائَمَاتِ))؛ فإنَّ إيصال العلم إلى النّاس يكون على 

أنحاءٍ مختلفة» ويتَبِايّنُ ما يصلحٌ النّاس به بِحَسَبٍ أحوالهم في أنفسهم أو في أزمانهم, أو في 

و(برنامجٌ مهمتٍ العلم) يخرجُ نورٌه من هذه المشكاة التي ذكرمًا الشَّاطبيٌ في طرائق 
التَعليم من معرفة ما يصلّحُ للمتعلّم» ويحشن تعليمٌه له فإنَّ النّاس يَعرّض لم من ضِيقٍ 
أوقاتهم وكثرة أشغايهم» وتَجدّدِ أحواهم ما يُوجِبٌ الاعتناءً بطلب ما يْمّظ به ديئُهم» ) 


اح 
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اماك ا و الو ا و م 
قبلهم. قال عمرٌ بن عبد العزيز: «تحدّث للنَّاسِ أقضيةً) - حكّامٌ في القضاء - 
ار و ا ا 

وكما يكون هلدًا في حبس النّاس عن الغيّ يكونٌ في حملهم على الخير فيُتطَلّب من 
مسالكِ إيصال الخير إليهم - ومن جملته العلمُ - ما يناسبُ الحال التي صاروا عليها 
لُحمَّظ ديئهم» فإنَ حاراة ا حال التي صاروا عليها النَّس من الوظائف والأعمالٍ أَضْعفتٍ 
الدّين والعلم في نفوس الخلق؛ فينبغي أن يكون من مسالك إيصاله ما يلاحَظ فيه هلدا 
الآمر. 

ولا يحص على هدًا المسلك؛ بل مسالكٌ إيصال العلم متنوّعة» وبيان العلم يكون تارةً 
مطوَّلَا وتارةً متوسَّطَاء وتارةً مُوجَرّاء ولابن محلدونَ كلامٌ جميلٌ في دَلِكَ عظيمٌ الفائدة, 
تجده في «المقدّمة» له. 

وأصل هذًا في السّنة بين ل ظاهرٌ فيا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَْرَةَ ْنِ نَابتِء عَنْ عَلَْاءَ بْن 
الي يدوه صَلْ يدم الَجَْ م صو 
لم طبهم حنّى ججاءوَفْتْ الطرء ل قصل يهم لفن كم صَد لذي تطبه 
حنَّى جَاءَ وَفَتٌ العَضر قَصَنَمَ مِدْلَ دَلِكَ بَعْدَ الضرء ثُمَّ صَنَمَ مِثْلَ ذَلِكَ بَعْدَ المَمْربء قَال 
عمرو: «قََخْبَرَنا به كَانَ وَمَا هُوَ كَائْن). 

فانظر إلى هذِهٍ ا حال الي حُفظِت في اسن من قيامه صََانَعدهوسكرَ خطيبًا معلَّ بعدَ 
أوقات الصّلوات الأربع: الفجرء والظِِِّ والعصرء والمغرب, حتّى ألتهى إلى اليشاء. 
فلم يحبسْه عن ذَلِكَ شي فكان المعلّم هو محمد صَرَ) كفوتزيوكاة المسل عوك فا 
كان وما هو كائن» وهو مِنَ العظمةٍ بمكانٍ. 


2 
/ لِيَمَعَُ 


مره عَنْ حَمِرِو بْنِ أخطّب وَعَيةعَنَه؛ 
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ثم تباينَ الّاس فيه؛ فقَالَ عمرٌو: «فَأَعْلَمُنَا أَحْمَظْنَا)؛ أي: تباينَ الصّحابة في نقل ما 
أخبر به النَبيّ صَرَلدَ موسا بحسب أختلاف مقاديرهم في حفظ العلم. 

وتََابَعَ العمل يدا الأصل في قرون الأمّة» والطَبقةٌ السَّابِقةُ من أهل العلم كان ههدًا 
ديدانهم. 

أَْيَنُ شِيءٍ يُظهر لك ذَلِكَ: أن تعْمّد تعمد إلى الشّروح الي أملاها شيخنا ابن باز وم حمَدأللَهُ 
على حملة من الكتب؛ كاكتاب التو حيد)» أو «القواعد الأربع», أو «العقيدة الواسطيّة). 
أو «كشفي الشبهات». فإنَ المدَهَ التي : توغ فبها كوا خرن ون وغل ميا اتن هو اكد 
الي يب بين فيها معان تلك المتونٍ على وجه الإجمالٍ في هذه المجالس. 

والمراد من ذَلِكَ إيصالٌ النَّاس إلى الخيرِ؛ ليرغبُوا في هلدًا العلم ويحبُّوه ثم تتطلّع 
نفوسّهُم إلى الزّيادة منة» بإعادة التّظر مرَّةٌ بعد مرَّةِ في هذه الأصولٍ. 

ولك هي وودلك هل الإلضاد جو الأصر ل وتفكها ينذا وطامر الغو تكو لدريما 
مرَّةٌ بعد مرّةٍ؛ لشدَّة الانتفاع بهاء فإِنْ المعلّم فضلًا عن المتعلّمِين يحتاج إلى أن يعيد بيانها 
مرَّةَ بعد مر لينْبّتَ العلم في قلبه؛ ثم يظهرٌ من آثاره من الفهم والإدراكِ ما يؤيِسٌ كل 


وا حداها] ذَا أعاد أخدّ هذه الأصول مرَّةَ بعد مرَّة. 


صالح بْن عبد الله بْن حَمَد العْصِيْميَ 


اب الي ابر 


قال المصئف وفقه الله : 


المعقد السادس 


رعايهة فنونه في الأخذ, وتقديم الأهم الهم 
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3 الصّورَة اله يَزِيدٌ حَسْنْهَا ؛ تمن المَصَرِ بجَحِيع أَجْرَائِهَاء وَيَقُوتٌ مِنْ حُسْيْهَا 


اس و و سر كر 
وَأَصَابَ مِنْ كُلَ فَنّ حَظَ كَمْلَتْ اله في العلم. 
قَالَ أَبْنْ الْجَوْزِيٌ في «صَيْدِ خاطره) : اجمْعُ العُلُوم تدُوخ). 

ل ا ل 


- ضع ا او اي م 42 


وَيَقُولُ شَبْحْ شيُوحا محمد أبن مَانع في «إزْشَادٍ الطألاب»: ١وَلَا‏ يْبفِي لِْفَاضِلٍ أن يدر 


١ 
8 
9 

ع 
5 
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وتاي اكير لواحي تود تلاقو اما اولض ليه 
تبي عقي لا الأضية لياه لز ني الا رت بتلنية رذ با الفط 11 


م و 5 0 


َالعَاقِل يَنْبَغِي يكل يمل بدت يج لال تت ول لقي 
ال ةا تلبوكا الت مد 
لوكا لز تاعاشا قانها 0١‏ الرقَابامجَهْلمَهْلٌ 


حَدُهمَا تفي الم ايج م 
قل كاذك بن ات ِمَامُ دَارِ المِجْرَةٍ - عَنْ طَلَّبٍ العِلَّمء فَقَالَ: احم حَسَنٌّ جيل ولكِنٍ 
نْظَرِ الّذِي يَْرَمُكَ مِنْ حِينٍ تُضْبحٌ إِلَ حِينٍ مي فَالرَمَة). 
قال أَبُو عْبَيْدة مَْمَرُ بن النّى: مَنْ شَعَلَ تَفْسَهُ بعَبْرِ الهم أَصَرّ المهمً). 


وََدَم الأَهَمَإِنَالعِلْمَ جَمْ وَالعْمْرٌ طَيْففٌ زَارَ أُوْضَيْفٌ ألَمْ 
اسرصير ير حدما 2 د 8 ب اووس ىن ب ال ا و انه ا بر 
وَالآَحَرٌ: أن يكونَ قَصْدَهُ في أوَّلِ طَلَبِهِ تحَصِيلٌ مُخْتَصَرِ في كل فَن» حَنَّى إِذَا أُسْتَكْمَلٌ 
أَْاعَ العُلُوم النَافَِةِ نر إِلَ مَا وَاقَق طبْحَهُ مِنْهَا وَآنسَ مِنْ نَفْسِهِ فُذْرَةَ ليو فَبَخَّرَ فيد 


سَوَاءٌ كَانَ قَنَّا وَاحِدًا َم أَكثَر. 
َي ذو ير 500 ع 7 6 ره - 010 م مض 3 0 سمس 
أكاتلوء القائة فى كل في والتكقق يكتكو 3ن نينا له الوابية بن الراحوق انيتا 


0 ب به ييا ا 6 مه 24 2 56 يعت رصت عير 0 2 8 عبر ءَ 
َم ينظ المتَعَلَمُ فِي] يُمْكَنهُ مِنْ تَحْصِيلِهًا إفرَادًا لِلْفنُونٍ وَمْخْتَصَرَا تهبا وَاجِدَا بَعْدَ وَاحِدِء أَوْ 
يا ا 0 5 
يي ور نواه 3[ الاليواو ف 
يا 0 را 3 2 د ا وى « ا د ا وه 
وَفي تَرَادْفٍ العلوم المّنع جا إن تَوَمَانٍ أَسْتَبَّقا لنْ يحرجًا 
وَمَنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ قذرَةَ على الجَمْع جمَعَ» وَكَانَت حَالَه أَسْتِئَْاءَ مِنَ العموم. 
وَمِنْتَوَاقِضٍ هذا المَعْقِدٍ المُسَاهَدَةِ: الإِحْجَامْ عَنْ تع العُلُوم؛ وَالاشكناف ِبَعْضٍ 
المَعَارِفِء وَالِاشْتِغَالُ با لا م ينْمَعُ مَعَ الوَلّع بالعَرَائِبء وَكَانَ مَالِكٌ يَقَولُ: 5 شر العِلّم 


العْرِيبٌ وَخَيْرُ العِلّم العامة الذئ ا 


>6 <ة جيه ظية قير 
فال الشارح وفقنه الله : 
ذكر الصتف وفقنه الله (المعقد السادس) من معاقد تعظيم العلم» وهو: (بعاية 
فونه في الأخذ) - أي: الإثْبَالٌ عَلَ تَلَقِيهَا - (وتقديم الأهم فالمهم)؛ أيْ: تَقْدِيمُ مَا 


8 .0 تبني رقو 
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٠ 006‏ -ه ارقو 
عو 5 حفه ط طلبته. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ميتم 


كران ليوو الي ا بتَمنّع البَصر بجَويع أَجْرَائِهاء وَيَقُوتُ 
ياوا لال تقر سكي انين وزيا ول 0340 دزا عن الامج 
طرقًا في كلّ فنّ رأى جمالٌ العلم أكثر منْ يقضُرٌ نفسّه على بعض فنونه أو فنّ واحدٍ منها. 
ثمَّ قال : (مَنْ رَعَى فَنُونَهُ بالأخذٍ وَأُصَابَ مِنْ كل ةَ َنَّ حَظًا كمْلَتْ آله في العِلّم)؛ لأنَّ 
العلمَ أصلٌ يجمع بعضّه بعضًاء وترجعٌ أفرادٌه إلى أصل واحدٍه فكمالَ الآلةِ فيه أن يصيبَ 
حتاو كما لدعلل فق الله 
ثم ذكرٌ قول (أَبْنِ الْجَوَزِيٌ: ١حَمْعُ‏ العُلُوم تدُوح)). 
ثمّ ذكر بِيتًا لابن الورديّ يقول فيه: 

مِن كُل ف خذْوَلَا هَل به َاخْرٌ مُطْلِع عَلَ الأشرارٍ 


سَّ 


ثمّذكر وصيّتين م ل ُنَّهُ في«إِرْسَادٍ 


الأول ا بي لال نيعا نالوم الاق 

وَالثَانِيةُ: أنه (لا , شو له أذ بيت الهلم لي يهل ند يَبَليه. 

2 
تيد حل فم لتاب وَالشئ)» وذكر زط لِك بقونه: (إذ كان يلم من كذ 
عل تعلو ف نلعم برجع لل الُوى» وتقدير وى يكو بارشاد الملمين. 
فإنَّ المتعلّم لايعرف حظَّه من العلم» ولا يدرك مبلّغه منه؛ فإدًا كان له معلّمٌ ناصحٌ 
أرشده إلى ما ينفعه مِنَ العلوم. 


وأمّا الوصيّة الثانية فقال فيها: وير 1 نه اذ كيت ليلع الذي ينه ور 


“حادم 


بِعَالِهِ)؛ أَيْ خط ين تدرو وعللسيتوله: (َإِنَّ هلدا نَقْصٌ وَرَؤِيكَةٌ)؛ أي: نقص في حق 


المتكلّم وهو حال رَدَالةٍ له. 


م 
2 - 


وقال بعدٌ: (تَالعَاقِل يَْبخِي َه أن يتكلم بعلم أَوْيَسَكْتَ بِحِلْم)» فَإِنَّ اكلام يُمْدحُ إِذا 
كَانَ بعلم وَالسّكُوتُ يُمْدَحُ إِذَا كان بِحِلْمٍ. 

فإذًا كان الكلام بجهل» والشّكوت بطيش يراد به الغضٌ من رُْبَةٍ علم إذا ذُكِر عندَ 
أحدٍ فسكت عي لدَّلِكَ العلم؛ فهدًا ما يُزْري بالمرء ويدلٌ على نقص عقلهِ. 

ثم قال: (وَإِلّا مَحَلَ كَْتَ قَوْلِ القَائل: 
اال اال 2 انا 

فالوقالة تاعاق قادنما وَلَكِنَ الرَّضَابِاجَهْلٍ سَهْلُ 

ومعنى قوله: (مَا قَلَامًا)؛ أَيْ: مَا أَبْعَضَهَاء قَالقِل هُو: البُعْضُء وَمِنْهُ قله تَحَالَ: :ما 
وَدَعَكَ ريك وما قل (14)5الشحى]. 

ذكر أن (وعايا مث العلّم) تَنمَع (باغْيَادٍ أَصْلَيْنِ: 

عدم تَقْدِيمُ الأَهَمٌ فَالمُهمٌ)» وبين تدريجه بقوله: (ممَا يه ار 


ِوَظَائِفٍ العبوديّة لله)» فالمراد من أخذ العلم ا تعر ها تعد يواللة كن 


0 


تاني 


فالمّقدّمُ في حقّك ما تمس حاجتّك إليه. فوس الجَهّالة البَينَةِ أن يَعْمّد يَعْمَد المبتئ إِلَّ طلّب 
علم الأصول أو النّحو أو القواعد الفقهيّة» وهو لم يتعلّم ما يلزمُه ديانةٌ من الاعتقاد 
السّنيّ أو الآداب. أو الاأذكاي ان شروظ: الماكفو اجكامها وهنفياء ار شروظ الو يوه 
وأحكايه وصفته؛ فَإنّ هذا تضييمٌ يا عُلَّ بذِمةٍ العبد من العُبوديّات الَّني يُطالّبُ بها. 

وذَكَرَ قول مالك بن أنس لا سكل (عَنْ طَلّبٍ العِلْمء فَقَالَ: ١حَسَنٌ‏ جميلٌء ولكن أَنْظْرٍ 
الذي فلك وخ حيو تطبخ ل سين تبي كالنةة. 

ثم ذكر الأمرّ (الآحَرٌ) فقال: (أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ في أوَّلِ طَلَبهِ تحَصِيلٌ مخْتَصَرِ في كُلٌ فَنّ)؛ 
بأن يأخذ من كل فنّ طرفًا بدراسةٍ مختصر» ثم (إذا أسْمَكْمَلَ أنْوَاعَ العُلُوم النَافعَة نظَرَ إِلَ 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


لق ةا يا وات نايبو 5100 8 ني باوساه شيف ولت لو لكان 
وَاحِدًا أَمْ أكثرٌ). 

ثم قال: (أَما بُلُوعٌ العَايّةِ في كل نَن) - أي. الاك - (وَالتّحَفُقُ بمَلَكتِه 
يَصِيرَ رَاِسخًا في النفْسِ - (قَإن ييا 1 َه الوَاحِدٌ بَعْدَالوَاحِدٍ في أَرْمَِة مُتَطاولَةٍ)» فالحدُ الا 
حظى به جهو الخلق أن يُصِيِبُوا أصلًا نافمًا بضبط مختصر في كلّ فنّ » أمّا بلوغهم 
التّحقيقَ في كل فنّ فهلدًا يعس على جمهور الخلق. 

السو ل ع ا و 

مَصَرَاتهاوَاحِدَا بَعْدَ وَاحِدِء أو جَدْعَا اه وَالإِْرَادُهُوَ لمْنَايِبُ لِعُمُوم الطَلَبَة) فيعمّد 

ا ل 00 رَ» ثم إذا أَسْتَوقَاه أنتقل إلى 
متن في فرنّ آخرٌ مما يحتاجه ويفتقرٌ إليه. 

ولايحبسٌ نفسّه على علم واحدٍ حنَّى يبلعَّ غايئّه؛ فإنَّ هادا يطول ويْضيّحُ به ما يلزمُه 
فلو قُدّر أن أحدًا أراد أن يترقّى في معرفةٍ أعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة فأَحَدَّ على نفيه تلقّي 
متونهم من مبتادتها إلى مُنتهاهَاء يكون قد شغِلٍ مدّةَ عن علوم تلزمٌه؛ من الطّهارة 
والصّلاة والأذكار والآداب. لكِنّه إذا أخذ مختصرًا نافمًا في كلّ فر أصاب حظَّه منهاء ثم 
”5 بعد دَ لِك في هاذِهِ العلوم أو غيرها إلى ما وراءَها من التّصانيف. 

ثم ذكر بيتين في الإرشاد إل دَ لِك إذ يقولٌ صاحبهما: 


ذه الى سم 
0 


ل وَعَنْ سِوَاه قبل الِانْتِهَاءِمَه 


أي: في الجمع بين عِلمِينٍ أو أكثرٌء بأن يكون أحدّهما ردِيمًا لللآخر. 
سس وب تيه اكلم جد إن نان نشخ نا لديا 
أي: شبَّهَهُ بالولَدَينِ الْحَارِجَينِ من بطن الم فئّهما إذا أزدحمًا عند باب الرّحم لم يخرجا 
وعَسّر ميلادهٌماء بخلاف ما إذا خرج أحدّهُما ثم خرج الثاني فكذَلِكَ أخذ العلم إِذًا كان 
على هذه الحال من تَنُميم شيء ثم الانتقالٍ إلى غيره أنتفع به العبد. 
وقوله: (وَمِنْ طبار شِعْرِ الشَّنَاقِطَةِ)؛ الشّعر الطَيّار هو: الذي لا يُعلّم قائله» وإلى ذَلِكَ 
شري يقول: 
وَنَائِمٌ الأَيِئَاتٍِنْ 1َيُعْلَم فَائِْهُ #الطتار كلانه 
كوا (مَنْ عَرَفَ مِنْ تَْسِهِ قُذرَة عَلَ الجمع جمَعَ» وَكَانْتْ حَالَهُ ْنَا مِنَ 
العُمُوم)» فهلدًا يعض لبعض مَنْ لهم قُوىَ خارقة؛ كم) ذكر القرافيٌ أنه يكون في النّاس مَنْ 
يُؤتى فهم وذكاءً وحفظاء فيكونٌ عليه من مؤونةٍ العلم شرعًا ما لّا يكون على غيره بأن 
يُنفق هاذِه القوى في حفظ علم الشّريعة. 
ويرشدّه إلى ما ينفعٌه معلّمُه الذي يرجمٌ إليه؛ هل يصلح له أن يجمع مع علدا المتتن غيره 
أم لا يصلح له ذَلِكَ؟ 
ثم كر تَكاثَةَ أمُور مِنْ نوَاقِض هدًا المَْقِدِ - أي ما يباين هذا المعقد -: 
1 (الإِحجَامُ عَنْ تَتَوْع العُلُوم)؛ فتجدٌ من الخلت مَنْ يُوقف تَفْسَهُ عل عِلْم وَاحِدِ؛ 
وَيَحْجُبُّهَا عَن تنوّع العلوم؛ وهلدًا يرجع عليه بالضََّعفٍ حنَّى في العلم الذي يدّعي أنه 


05 3 5 
يمحعصص. قف4ك. 
4 م 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


كما و 


وَتَانِيهًا: (الاسْتِحْمَافٌ بِبَعْضٍ المَحَارِفِ)؛ أَيْ: عَدَمٌ المبالاة باه فتجدٌ أحدّهم إذا بَرّرَ في 
الحديث عاب التَمسيرَ وأهله فقال: أكثرٌ ما يُنقلٌ في التّفاسِير ضعيففُ الإسنادء والمتكلّمون 
في التّفسير لا معرفةً لهم بالأسانيدء فهم ينقلون نقلّ مِعْوَّرٍ عن مِعْوَرِ. 

وإذا كان مُبَررًا في الفقه ولا يعلمٌ الحديث عاب الحديتٌ بأنَّ المقصوة من الحديثِ 
العم دوق التتسيحي با تتفي يسان الالحكاء ه قاني سعرفة علوم المتديق 
ل لا ا 
الا تستخِفٌ بشيءٍ من المعارفٍ الإسلاميّة» فالعلُوم الّعي ”” حقان الاح والشفرت ن 
أنحائها قدي) وحديثًا هي من العلوم المقبولة التي يُرفَع إليها الرَأسُ ويحْتُ عليها النّاس. 

ثم ذكر كَالّها فقال: (الاشْتَكَالُ ب) لا يَنْقَمُ مَعَ الوَلّع بالعَرَائبٍ)؛ فتجدٌ أحدّهم يشتّغل 
بأمورٍ لا تنفعه من العلمء ويترك النّافع له ويعظّمُ البلاء إذا كان له عرَّامٌ بالغرائب. فيتتبّع 
ما لا ينفع من العلم إذا كان غريبّاء فتجد أحدّهم يتلمّسٌ الأدلّة البينَةَ عن ماءِ طوفانٍ 
نوح؛ هل كان عَدْبَا أم مالحا؟! 

والسّيوطيٌ رَمَُآَنَهُ في أحدٍ كتبه ذكر ذَلِكٌَ فقالّ :كان كمه من النامى سال عن 
طوفانٍ ماء نوح هل كان عذيًا أم ماًا؟... إلى آخر ما ذكرٌ. 

محا عق انتم الل زرو هارا لترن لعن يتاع للقي لطم عن اسرن 
فإنَ العُمْرَ قصيث والعلمَ كئي والعاقلٌ يحول نفسّه على ما ينفعٌه من العلم. 


. مه 
ماد 
نج ١‏ ©) © ) ها 


م د ع وم 


عا #قي اخغ# ور 3 


قال المصنئف وفقنه الله ؛ 


المحقد السابع 
المبادرة إلى تحصيله»؛ وأغتنام سن الصبا والشباب 


9 1 


قَِنَ العمْرَ زَهْرَةٌ: إِمَا ما أَنْ َصِيرَ ِسُلُوكِ المحَالي تَمَرَهّ وَإمَا أَنْ تَذبْلَ» وَإِنَمَا تر به رَهْرَة 
العمر: ميج سك 3 لكَسّل وَالعَجْزِء وَأَغَتَنَامَ سن الصّبًا وَالشَّبَّابِ؛ 
9 )) قَالَ تَحَالَ: 9# فأسَتَيُِوا ألْحَيردتَ ‏ [البقرة: .]١44‏ 


بير تين النتي 


ل ألا إن ال حَدَائَة اا تَدُومُ 


ال 13 تتيف التثالت ار كَانَ في كمي فَسَقَطً) 

وَالعِلم في يسنّ الشّبَاب أْرَع إل الَفْسِ» وَأفوَى تعَلَْا ولصو 

قَالَ الْحَسَنُ البَصرِيٌ: «العِلْمُ في الصَّعَرِ؛ كَالتَقَشٍ في الْحَجَر. 

0 ل فا ال في الجر فمَن أَعْتََمْ شََبَهُتَالَ إْبَهُ وَحَجدَ 
لأف بلجب ان ١‏ جل لتيب يذ قز لك ٍ. 


د 


الأَمَانَ 0 0 كم سم 1 2 لايية 
بير 5 عر 2 ص 2 عل 1 سو 
الشوّاغلء وَتَصَفو مِنَ المْكَدَرَاتٍ وَالعَوَائقَ. 
قال الضرقة أن مَنْ كرت سنْهُ كثْرَتْ شَوَاغِلَه وَعَظْمَتْ فَوَاطِعُةُ مَمَّ م 5 
الجسم وَوَمَنٍ القَوَى. 
وَلَنْ تُذْرَكَ العَايَاتٌ الْعْظْمَى التَلَهُفٍ 0 29 والتفي: 
3 ل ذَوَك ما قات على ا 


"حاف 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


و18 وخ عاشين أن الكبيرَ لا يتَعَلَّم جل كذ لكو أشيكات وشول اللورت اتقويو 
060 رَا؛ > كَا ذَكَرَهُ البْخَارِي في (كِتَابٍ العِلّم) مِنْ «صَحِيجه)ء وَإِنَّا يَعْسُرٌ الما 3 
الكبر - كََ بَيِنَهُ الوَرْدِيٌ في في ادب لديا وَالدّينَ - لِكَفْرةٍ السَّوَاغِلِ وَعَلَبَةِ القَوَاطِع؛ 
وَتَكَائْر العلائق؛ فَمَنْ قَدِرَ عَلَ دَفْعِهًا عَنْ تَفْسِهِ أَدْرَكَ العِلْم. 

وَكَدْ وَقَعَ هلذًا لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْبلَاءِ طَلَبُوا العِلْمَ كِبَارًا فَأَدْرَكُوا مِنْهُ قَدْرًا عَظِيَ)؛ مِنْهُمُ 
القََالُ السَّافِعِ. 


م +8 5 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
ذكر المصئّف وفقةُ الله (المعقد السابع) من معاقد تعظيم العلم» وهو: (المبادرة إلى 


رساك 


تحصيله)؛ أَيْ :مسار عَه إِلَ تلقو وَيَكُونْ ذَلِكَ ب) أ رَشَدَ إِلَبْهِ بِقَوَلِه: (وَأَغغتنَام سن 


الصبًا وَالشَبّاب)؛ ل(أَنَّ الُمُرَ زَهْرَةٌ)» فإدًا غنم المرءٌ زَهْرَةَ عمره أثمرّثء وإذَا 1 يغتنمها 


ذئلت: 
و(ممَا تَثَمِرٌ به زَهْرَةٌ العْمُرٍ: المبَادرَةإِلَ تَحَصِيلٍ العِلّم)» بأن يُسَابقٌ إليه» ويبداً فيه 
00 
وذكرٌ قولٌ الشَّاعرِ: 
واحا سمه َهَفَاغْيَيِمْهَا ألَاإِنَالْحَدَائَةَلَاكَدُومُ 
وأتبعة بقولٍ أحمد: ((مَا ث كتيث النكات ب إلا بنَيْءِ كَانَ في كُمّي فَسَقَط))؛ أي هو سَرِيعٌ 


ثم ذكر أنَّ (العِلْمَ في يسن الشَّبَابٍ أَسْرَعٌ إِلَ التَفْسٍء وََفْوَى تَعُلَقَا وَلُضُوقًا)؛ فَمَنْ بادرٌ 
العلمَ في سر السّباب قويّ العلم في نفسهه وتّبّتَ (كَفَوَةِ بََاءِ النَقْشٍ في الجر فمَنٍ أَعْكَتم 
شَبَابَهُ ثَالَ إِْبَهُ وَحمَدَ عِنْدَ مَشِيبهِ سُرَاةُ)؛ كما قلت في بيتِ يتيم: 
الآ الاير الأجاني هانق عله القهب كمه اشر المري 
م ذكر تم يضر الشّباب كثيرًا في أخذه العلم؛ وهو (التََسْوِيف) والتَأمِبلُ؛ أي: التَأجِيلٌ 
برجاء أن يقعَ ذَلِكَ فيا يُستقيّل فيقولٌ: سوف أفعلٌ» وسوف أفعل» حتّى يمضي زمائه 
ويؤمّل أن يدرك في الأيّام الممُستقبلة ما يكون فراعًا له وحالّه ىا قال: (فَيُسَوّفْ أَحَدُهُمْ 
وَيَرْكَبُ بَحْرَ الأَمَانِك وَيَْتَهِلٌ بِأَحْلام اليَقَظَةِ)» وَأَحْلَامٌ البَقََةٍ: تَرِْيبٌ يُرَادبِهِ مَا لَا 


5-0 


حَقِيِقَةَ لَّهُ. 
ثم ذكرٌ ما عليه الخَلقٌ في (الْحَالٍ المنَظُورَة) - أي في ا حال المشَامَدَةٍ في وَاقِع النّامسِ - 
ع ص 3 و ا ل ف مد ال 38 مس اي ا 8 3 ع م 4 

(أن مَن كبرت سِنْهُ كرت شْوَاغِلَه وَعَظْمَت فَوَاطِعَة مَعَ ضَعْففٍ الجسم وَوَهَنٍ القوّى). 

فإذا أستقبلت أيّامًا ا 0 


ثم ذكر أنَّه (لَا يتَوَهُمْ ينا بق أن الكَبيَ ا يتَعلُّ)؟ بال التَلّم في الكبرِ مك ٠‏ فإنَّ مَنْ 


طَلَّبَ العِلْمَ كَبيرَا 533 


و 


أولاهمًا: طَلَبْهُ م َع اتقَلّلٍ مِنَ الشّوَاغِلٍه ومدَافحَةِالعَوَائِقي» وَقَطع العَلائق؛ فاجى له 
إِذْرَاكهُ وبلوغ بغيته منة. 

وَتَانِيه] طَلَبَهُمَعَ الامْتِسْلَام لِلْوَارِدَاتِ مِنَ الشوَاغِلِ؛ وَالعَلَائْق وَالِعَوَائقء فَيَعْسْرٌ 
عَلَيْهِ إذْرَاكَه َإِحْرَارُ مَل و 

فالكبير إذا تقلّلَ من شواغله» ودافمَ العوائقٌ التي تَعرّض في طريق العلم؛ وحَسَمٌ 
العَكائقٌ الي تبه إلى غيره؛ أمكتّه أن يطلب. 


صالح بْن عَبّد اللّه يْنَ حَمَّد العْصَيْمِيَ 


وني القديم والحديث مَنْ طلبَ العلم كبيرا فصّار فيه مشارًا إليه بالتّقدم. 


ى. >< 
--002 د 
جسم امن 


قمر 0-49 كد 


ابر دلي او 3 


قال المصنئف وفقنه الله ؛ 


المعقد الثامن 
زوم تأي في طَلبه؛ وترك العجلة 


و07 
< 


إن حصي العِلْم لَايَكُونُ حمل وَاحِدَة إذ القَلْبُ يَضْعْفُ عَنْ ذَلِكَ وَإِنَِِْلُم فيه 
لا كَِقَلٍ | لحَجَّر في يد حَامِلِهِ؛ قَالَ تَعَالَ: 2 إِنَسَتْلْق عَليلك قَولَا تقلا (5) 6 [المزمل]؛ أي 


- ا 


القَرْآنء وَإِذَاكَانَ هلدًا وَضْفْ القَرْآنٍ المُيسّرِ - كما قَال تَعَالَ:38 ولقَد يسنا الْفَوءَانَ 
لماعك 
3 يالا مر مُتَجَم مُمَرّكَا فَا بَاعْيَئَارِ الحَوَادِثِ وَالتَوَازِلِ؛ كَ) 
قال تاق 12ل ليكوو 17 عقرال كاف خلة ينه سكةاك إن د 
1 وريه نتيا 552 [الفرقان]. 
0 جه في لوم التَز اللا لي ل ا 
الْحَطِيبُ البَعْدَادِئٌ في «المَقِيه وَالمُتَمَقَها. وَالرَاغْبُ الأَصْفَهَانٌ في مُقَدَّمَةٍ اجَامِع التَفْسِيرِ). 
وَمَنْ شِعْرِ آَبْنِ النَحّاسٍ اللي قوْلَه: 
الللووشنةوقتايالة. بتكي اليلوالتي قط 
ع القزة بها كفة ‏ 613ل نشخ الضط 


2 وَمَا 


ا 


حير 


نمم 4 شُعْبَةبْنُ الحجّاج: «أَختَلَفْتٌ إِلَّ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ حمْسِاثَةٍ م 
ماكة عدية: ف كل خْسَة تالس عدي 


وَقَال حَمَادُ بْنُ أي سُلَيَانَ لتلْمِيذ لَهُ: ١تَعَلّم‏ كُلُ يَوْم تلات مَسَائْلٌ وَلَاتَرَدْ عَلَيْهَا شَيْعًا). 


مه 
3 
أ 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


3 اا ال رد 1 ا لكي عو لم اه 

وَمُقَتَصَى لَرُومٌ التأني وَالتدَرج البَدَاءَة بالمُتون القِصّار المصَنفَةٍ في فتونٍ العلم حفظا 
1 سْتِشْراحَاء وَامَيْلُ عَنْ مُطَالََةالمطوَّلَاتٍ التي ل يَرْتَِع الطَالِبُ بَعْدُ ليا 
وَمَنْ تَعَرَض لطر في المطَوَّلاتِ فَقَذْ يني عَلَ دِينهء وَتَجَاوْرُ الاعَتِدَالٍ ني العلم رَب)) أدَى 
إِلَ تَضْبِيعِهه وَمِنْ بَدَائِع الحَكّم قَوْلَ عَبْدِ الكَرِيم الرّفَاعِيٌ - أَحَدٍ شيُوخ العِلّم يِدِمَشْقَ 
الشَّامِ في القَرْنِ الماضى 2 طعام الكِبَارِ سم السكارة, 

وَصَدَقٌَ؛ فَِنَ الرَضِيعَ إذَا تََاوَلَ طَعَامَ الكبَار - مه لَذَّ وَطَابَ - أَمْلَكَهُ وَأَعْطَبَه وَمثْلَهُ 
او سان تاذ مِنَ المطوّلاتء وَيُوقف نَفِسَهُ مَعَ ضَعْففٍ الآلَةِ عَلَ خلافٍ 
العُلَّاءء وَتَعَدّد مَذَاهبِهِم في المنُقَولٍ وَالْمَعْقَولٍ. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
ذكر المصئف 1 الله (المعقد الثامن) من معاقدٍ تعظيم العلمى وهوّ: (لزوم التأني 
في طلّبه. وَتَرّك العجلّة) بالتَدرّج فيه وَالََقّي شيا يما وعدّله بن العلم ل يحصلٌ 
305 أن ولتلي يطيققة قي 1 ك)ء فإن له تساك هد اعد ع] مذ سام 
الحجارة التّقيلة في بدنه» فلا بد من الَف في تحصيل العلم بالنّمسٍ 
تمق ذَّلِكَ في القرآن الكريم. فإنَّهَرَّلَ (مُنجّ)) 07 مدقا 
الْحَوَادِثِ وَالنَوَازِلِ)» والنَّجْمُ هُوَّ: الوَقْتُ المَضْرُوبُء فَقَوْهُ نم : (أَنِلَ القُرآنُ متبّ))؛ أي : 


و لهب و 


في أَوْقَاتِ مُعَيكَةِ مُقَدْرَةِ. 


مقع عع 0 ل 0ن 
شرح «تعظيم العلم) 


ّ 
تت ع 2000 سير اكه الي ا 7 ع د 2-6 


ثم ذكر قولٌ الله تعالى: (3 وَكَالَ أ ذِينَ كفرواً لوَلا نَزْل عليه القوان جملهَ ونحِدَه كنذا 


مه ٍ 


2 -- عر كم بو حرع 3 


ل 0 مح مدا الكية 0 0 


71 


6 َالَاغِث الأستهارفي د (جَامِع التّفسِير)). 

رس ات راتما ب موسا المي 

نم بن (مفتقى ترم التائ َلتتذْج) وَانهيكُون يمرن 

أَحَدهمًا: ( البَدَاءَةُ بالمنُونٍ القِصَارٍ المُصَتَّمَةِ في فنُونٍ الهلم 5 م 4 

وَالآتَوٌ: (المَْلُ عَنْ مُطالَعَةِ المْطوَلَاتٍ الي ليرْتَفِع الطَلِبُ بَعْدُ إِليَِا). 

فالمتأن في أخذ العلم يلزم هلذّين الأصلين» فيبتدئ بالمتونٍ القصارٍ في أبوابٍ العلم 
وأتواغه حنطاوا سْتِشْرَاحَاء ويعزل نفسّه عن مطالعة المطوّلات التي لم يرتفع بعدُ إليها مما 
يحناج إلى آلةٍ عظيمةٍ في الفهم, فإِنَّ من أبتدأ في العلم ولاآلةً لهُ وتعرّض للنّظر في 
المطوّلات ربا جَنَى على دينه» وتجاورٌ الاعتدال في العلم مودي إلى تضييعه. 

لكر اللي تنسب إلى عَبّْدٍ الكريم م الرّفَاعِيٌ أنه كان يقول : ((طعام الكبارٍ سم 

الصّغارِ»)؛ أي ما يتناوله الكبية طعامًا يتقرّى به يكون للصّغير شع اا ران 
الرّضيع أعطِي من اللّحم مَا لدَّ وطاب. فَإنّه بُعِم صكّته وري تله فكدّ لك مَنْ تعاطى 
العلومَ ابتدَاءً ولا آل لهُ في مطوّلاتهاء فربّا أُصَرّ في نفسه؛ هذا معنى قوله: (١طْعَامُ‏ الكِبَارٍ 
سم الصّعَارِ)). 

ومن النّاس مَنْ يَعِْل ذه الكلمةٍ عن وجههًا المرادٍ منهّاء فيقول: «طعامٌ الكبارٍ سم 
الصّعْارِ؛؛ لصرفي المبتدئين عن مجالس العلماء الكبارٍ علا ويسسنًا؛ رَعْم) أنَ أَدَ المبتدئ 
هنهم لأيضاح لاولودرهوا تود الختصرة الى يدج بها طلاب الخلهء وعد معتى 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


لايصحٌ ولا يريدّه أهل العلم إذا ذَكَرُوا هذه الكلمة «طعامٌ الكبارٍ م سَعٌّ الصّعْار)ء وإنَّما 
يدّعيه قُطَّاع الطريقء الَّذِينَ يصرِقُونَ النّاسَ عن كبار علمائهم» فصارث هلذِهِ الكلمةٌ 
«طْعَامٌ الكِبّارٍ 0 تجي: عَلَ مَعْتَبن: 


وَالآخر: عَدَمُ التَلقَي عَنِ العْلّء الكبَار عِلّ) وَسنَاء وَهدًا مَعْنَى فَاسِدٌ. 

والمقرّر هنا من لزوم التأفّ وتركِ العجَلَةٍ لا يبطِل ترتيبَ (برنامج مهَّات العلم) على 
ا ا ا ا ل ا 
وتذكيرًا للمتوسّطين باسترجاع معلوماتهم؛ وتحقيقًا للمنتهينَ بتمييزٍ مسائلٍ العلم في 
مواقيها قرة القر#والمعفة. 

ولا يراد منه أن يكون غاية المراد» ورَوْضَة المرتاده وأنّهِ كفي في طلب العلم, فمَنْ 
توَهّم أنَّ حَبْسَ نفسه هذه الأيّام فقط على أخذ هلذه المتونٍ دونَ تسريح التّفس فيها بعدَ 
دَلِكَ مع الأيّام واللّباب لرسَخ علمٌه ويثبت فهمّه فإنّهِ يضيعٌ عليه مرادٌه من الاستفادة 
من هذه المجالس» لكِنْ مَنْ جعلَهًا مفتاحًا لهُ وسُلَ)ا خُواصلة الطَّرِيقِء وإعادةً لإمرار هذه 
المسائلٍ عليه؛ فإنَّه ينتفع أنتفاعًا كثيرًا. 


المعقد التاسيع 
الصبر في العلم تَحَمنًا وأداء 


ووه ر 7 35 2 و ابعر هن ا عله 2 ل 0 عات 

كل ليلو الأقيي يدوك )“بالق وأغطة قو كعكلا به لفطل 
يي ان انو الاتر ا المقيين أشن اناد 
دم قال تال :8 يتأيها ادوع َامَنُوأ أصَيروأ وَصَايرُواً *: 


رصاح < 


[العتبان؟ 5 رثكال تَعَالَ : #وَآصير تَفْسَكَ مم ألذِينَ ب باغوده ريم الْعَدَووَ والْعثو 


و و حت صبدعة سر.بقو 


يرِيدون وجهه. [الكهف: 18]. 
قَالَ ييَى بْنْ أبي كَثير في تَفْسِيرِ مَذِهٍ الآية: ١اهيّ‏ الس الفقه). 
وَكَنْ تحَصَّلَ أَحَدٌ العلْمَ إلا بالصّير. 
ذال يي :' ِنُ أبي كَدِرٍ أَيْضًا ١لا‏ يُسْتَطَاعٌ العم بِرَاحَةٍ الجشم». 
قبالصَيْرِ تحرج مِنْ مَعَرّة 00 
قال الأضعية: امن يم كتَمِلُ ذُلّ التَِِْمٍ سَاعَةَ َتِيَ في دل الَهلٍ أَبَدا. 


به 
قَالَ بَعْض السَّلَ: مه 3 لتَعْلِيم؛ يدن 3 العِلّم). 
كرون اللودية كل كن 1 
ا ١مَنْ‏ ل يَرْكَبِ 5 0 العاف 
وَصَبْرُ العلم توْعَانِ: 
حَدُهْمًا: صَبْدني مله وَأََذِه؛ٍ فَالحَفْظ يْتَاحُ إِلَ صَبْنِ وَالمَهُْمُ يَْاحُ إل صَبْن 


وَحُضُورٌ تجَالِسٍ العلم يتَاجُ إل صَبْرِء وَرِعَايَة حَقٌّ الشّبْخ تتا إل صَيْر. 


امسا 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


3 


وَِفْهَامُهُمْ يحْتَاحُ إ إِلَ صَيْرِ وأختَال رَلَّا. عم يِحْتَاحٌ إلى صَيرٍ. 

جر كاه ه مثة لو ماو 8 غير 8 مه هو > 5000-05 ال لف يه 

وَقَوْقّ هُدَيْنِ النوْعَيْنِ مِنْ صَيْرِ العلّم الصّبْرُ عَلَ الصَّبْرِ فيه وَالثبَاتُ عَلَيْههًا. 
لفحل إل تان الشلدويات 


وَلَكِنْ عَزِيِزٌ في الرّجَالٍ تبات 
وَمَنْ يَلَرّم الصَّيْرَ يَظْمَر بالرّشَّدِ. 


61١ 


ال أَبُويعْلَ الوص المُحَدّتُ: 
مقاط يوخ رية يخروياتم 


وَمَلَمَنْ جَدَّف أثر تَطَلَبَهُ متصيحكب اص 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 

ذكر المصنّف وقْقةُ الله (المعقد التّاسع) من معاقدٍ تعظيم العلم» وهروّ: (الصبر في 
العتم فحمذا وأذدماء وراد باتكك : الكلنى: واثراة لكاو التذل: 

فالمرءٌ مفتقرٌ إلى الصّبر في العلم في طرفيه أخدًا وجمعًا له ثم بنًا ونشرًا؛ لأنَّ كلّ جليا 


3 


من الأمور لايُنال إلا بالصَّبرء ولهدًا أَمِر في آي كثيرة بالصَّبر والمُصابرة (لتَحْصِيلٍ أَصْلٍ 
الإِييَنِ تَارَة وَلِتَخْصِيل كَلِدِتَارَةَ أخرّى؛ قَالَ تَعَالَ: :3 يَتأيْهًا 


لذبت ءامئوأ أصيرواً 
5 5 8 1 3 عر يس رصاق ان ع يك 8 6 
وصابروأ سار وهى مفاعلة مِنّ الصير عند 


وجُودٍ الْتَارَعَةِ فالمرءٌ إذا نُوْعَ في الشَّىءِ ثمّ حمل نفسه وحبسّها عليه صار مُصابرًا. 


ضضم جح - عو عب عم 


اذكو قرله تسال: (إوَآصيرٌ َفْسَكَ مَمَ لذبن يدعو وَيّهُم بِالْمَدَوو وَل شي يُرِيدُونَ 
م لوقيف وأنّ يحيى بن أبي كثير قال في تفسيرها : («هيّ حجَالِسٌ الفقو)). 
فيحتاج المرء إلى وقف نفسه وحبسها عليها. 

تمذكرأن العلم لا يحصّلٌ إِلّا بالصَّبرء وذكر من منفعته في العلم أمران: 


1 َه نحْرَحُ (به من مَعَرّةِ الجَهْلٍ)» فَحَيْبُ الحَهالَة لا يحْرَجُ مِنْهُ العبْدُ 


حَدْهمَا: إلا ]خاصةت 
والآخر: نه يُدرِكَ بصبره (لذََّ العلّم)» فَإِنَّ دَوْقَ حَلَاوَةٍ العم لا يَكُونُ هص بالصّير. 
10 


يه معو 


دُون الشْهْدٍ مِنْ 1 شم لشعة): وَالشَهَدُ - بمَتْح الشَّنِ وَضَمُهَا - م هو: العَسَّل في 


وإذا أراد أحدٌ أن يمد يدَه إلى العَسّل فيلتقِطّه مع شمعه من بيوت النَّحلٍ فإِنَّ دون 
ذَّلِكَ إِيْرُ التّحل التي تلسَعْه. 

وكدَالِكَ مَعَالِ الأمُورٍ دُوعها وَحَرَاتٌ الأ1» فلا يتهيّأ ها إلا مَنْ صَبْرَ نفسَّه وصَابرهًا في 
ذَلِكَ. 

ثم ذكر أنَّ (صيرٌ العلم نوعان: 

أَحَدُهمًا: صَبْرْ في تَحَمُلِه وَأَخَذِه) - أي: في تلقيه -؛ (فَالحَفْظْ يْتَاحُ إل صَبْنِ وَالمَهُمْ 
يْتَاحُ إل صَبْرء وَحْضُورٌ تجَالِسِ العِلّم تا | إل صَبْرِ)» فإِئَّا ربا طالت فافتقرٌ مُلتمس 
العلم أن يصبرٌ نفسَه عليهًاء وهو يبتلي نفسّه ويختبرها في آمتحانها؛ هل هو مُه للصَّبر على 
العلم أم لا؟» فإِذًا وجد منها وَهَنَا سَاقَهًا سوق الرّغبة في الخير والأجر عند الله 
سْبحَاَهوَتََالَ فصبّرها على مجالس العلم وإن طالتء (وَرِعَايَة حَقٌّ الشّبْخ تَحتَاحُ إِلَ صَنٍْ). 

الع الثاني صني اتبيه ل أَْلو) - أي: نشره في الّاس -» (فَاُوسٌ 


ل 2 


للفتغتبية تقَاحٌ إن صثر)ء فإن الخلوس للمتعلّمين له لذة في مَبِدَإ الأمرة فإذا طال شن 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


على النْْسء فيحتاج العبد إلى تصبير نفسه أنْ يجلس للمتعلّمينء ومَنْ عائى التّعليم 
والنّدرس عَلِمَ صدُقٌ ذَلِكَء فإنّه يجلٌ لَدَادَةَ في مُبتدا أمره. ثم إذا عانى التّدريس مِذدَةٌ 


وجدّ أن الصَّبر للمتعلمين بالبقاءِ معهمْ يحتاج إلى صبرٍ كثير. 


ثم قال :(وَإِفَهَاه مَهُمْ يحْتَاحُ إِلَ صَبْر)ء فإنّه ربّما أراد أن يبيّن ن لهم معنّى فلم يفهمّوه. 
فيحتاح إلى أن يعيده مرَّةَ أخرى؛ كهدي النبِيّ صَرَدَ لوووك فالهناكان تيد انقويث 


14 


َلَانا لِِفهَمَ عَنْهُ عَنْهُ). متفق عَلَيْه. 


ومن الصّبر عليهم: (أَخيَالٌ رَلَامبِْ)؛ فإنّه (#ْتَاجُ إِلّ صَبْرِ)ء فإنَ الزَّلّة من جنس 


د 


لع 00 


الآدميٌ» فإِنَّ الآدميّ له حظً منّ الخطيئة والسَّيّيدَ ومن سيّئات طلّاب العلم: الزَّلَاتُ 
التي تكونٌ منهٌم مم أشياخهم: فالعارفٌ من المعلَّمِين بحال التّْس البشريّة يعلمُ أنّ من 
الأموريه قرعا قحنه آنا بص نتشدعل ؤلات هلاه المتعلمية» وآن برخهه. 
وإذابَصُرٌ المرء بها كان عليه أبو القاسم صََنَعَلهوسَهَءَ من الصّبر على النّاس حنَّى كان 
أحدهم يأخذ بجلباب الي صََدَ وهر وود روا عست سه اسن 
صَإَلَ سه حر ردائه في بدنه!ء فانظر إلى عظيم صبره صكَِد الَمعَلنهوسلوٌ وأعتبر ما تلْقّاه 
أنتّ فِيمَنْ تعلَّمةُ من النّاس أنَّهم لا يبلُعُوا - ولله الحمد - هلدًا المبلغ. 
ثم قال: (وَقَوْقَ هديْنِ التَوْعَيْنِ ِنْ صَبْرِ العم الصَّبُْ عَكَ الصَّبْرٍ فيه وَالتَبَاتُ عَلَيْه)). 
يكُلٌ إل مَأ العْلَاوَتبَاتُ وَلكِنْعَزِيرٌفي الرّجَالِتبَاتُ 


أَيْ : لِكُلٌ إِلّ عَايَةِ العلاء فَالسَّوٌ: ف الحايتء وال كات : جمخ وَتْبَق وَهِيّ : الْقَغَرَّة. 


١‏ 86م 


وَالمْتّى: أَنَهُ ِكل أَحَدٍ إِلّ غَايَاتِ تِ العلا قََرَاتٌ في طِلَابيَاء وَلكِنْ يَعِرُ في الرّجَالٍ الَبَاتُ 


وإلى ذَلِكَ أشرث بقولي في «منظومة الحداية»: 


إن الات فِي الرّجَالٍ عَرَا وَيَعْن مَالرّجَال من ةالعِرا 


مقع سود د 2 
شرح «تعظيم العلم) 


(عرًا)؛ يعني: قلّ. 
ثمّ قال: (و مَنْ يرم الصَّبريَظْفَرْ بالرّسَدِ)؛ أي درك لكي 
وذكر بيتين لأبي يعلى الموصايٌ أنه قال: 
ني وَآَِتُ وَفي الآيّام تجرِتَةً لِصَّبْرِ عَاتَِةً تحْمُودَةَ الآكَرٍ 
وَهَلَ مَنْ يدف أثر تَطَلَّبَهُ ‏ وََسْتَصَحَبَ الصّثرٌ إلا قَارَبالظمر 
(وَكَلّ مَنْ جَدَ في أمر تَطَلَبَه)؛ أَيْ: آَجْتَهَدَ في مر يُريدُة. 


)وآ باياو سْتَصَحَبَ الصَّبْرٌ)؛ يَعْنِي نا كك 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


نا فير ت# ار 3 


قال المصنف وفقه الله : 
المعقد العاشر 


ل اح جه 


مللرفة آداب العلم 


٠ 2 32‏ اي في 041 2 َ 7 5 34 جين - :نيا ا بير ف--1 0 
قال أَبْنْ القيّم في كِتَابهِ «مَدَارِجٍ السَّالِكِينَ): «أَدَبَ المَرْء عنوّان سَعَادَتِهِ وَفلاجيء وَقِلَة 
00 وف ادس ونير تنيع جين يهم رصيو لابق ا 3 0 ع ِ لز ليو د به ل 
ا : ان شقَاوَتِه وَبَوَاره» فَ) استجلب خير الدنيًا وَالآخرّة بمثل الآدّبء ولا استجلتّ 


عر 


حِرْمَام) بمثل قِلَةِ الأدب). 
]1 لاشتوياتر الاق #إديكبي اععب ولشب 


3 
- : 3 


و 2 2 
وإنّا يَضْلحٌ لِلعِلِم مَنْ تأَدّبَ بداب في نَفْسِهِ وَدَرْسِ وَمَعْ شب 1 شَبّحْهِ وَقَرِينِه. 


عر 


نال وت بْنْ الحَسَيْرِ 2 : «بالأدب تَفْهَمُ العِلّم). 


أن امتَآدّب يُرَى أَهْلًا لِلْعِلم قيبْدَلُ لَه وَقَلِيلُ الدب يُعزٌ العِلْم أَنْ يُضَيّمَ عِنْدَه. 


سَألَ رَجُلُ البَقَاعِيٌ أن يَقَرَا عَلَيْو فَأَذِنَ لَهُ البُقَاعِىُ فَجَلَّسَ الرَّجُلُ مُترَبْعَاء فَاهْتئَعَ 
سه د يناعي ور ويد عدت 1ه 


00 


وَمِنّْ هَنَا كَانَ السَّلَّف وَمَهُ نه يَعْد تون بعلم الأب كا يَحتَُونَ بعلم العلم. 

تال أثن سي :اث يون هذ كالم 

َل إن طَائِقة نهم يقَدَمُونَ تعلَّمَهُ عل تَعَلّم الم . 

َال مَالِكُ بن أن لِمَتَى مِنْ قرَيْشٍ: «ي أبن أخي ؛ تعلَم الدب قَبْل أن تتعلَمَ للم . 
وَكَانُوا يُظْهرُونَ حَاجَتَهُمْ إِليْه. 


عن أي الرر ع عداو مر 


نال لك باع بج اال : ١نَخْنْ‏ إِلَ كَِيرِ مِنَ الأب أَحْوَجٌ مِنَاإِلَ كَثِيرٍ 


مِن العلم). 


2 6 0 6 إن 
وَكَانُوا يوصون به. وَيَرَشِدَون إِلَيْه. 


مقع سف ل ابن 
شرح «تعظيم العلم) 


اويا اتن الى لعي اشر وتات ناي ان قد 
الرّحَمُنٍ ان قَقِية أَهْل المَدِيئة في زَمَيه - فَتَعلّمْ مِنْ أده قَبْلَ عِلْوو). 

وخر ارايو 0 النش جد شي اللي متو 1" حَدَهمْ مُتكِنا بِحَضْرَة 
شَيْخِهِ جل يَمُدُ إَِيْهِ رِجْلَيْه وَيَرْقَعُ صَوْتَهُ عِنْدَهُ وَلَا يَمْتَيِعُ عَنْ إِجَابَةِ هَاتَقِهِ الْجَوَّالٍ أ 
َيِه َي أدب عِنْدَ مَؤْلَاءِيََالُونَ به العلْم؟! 

أَذْرَفَ اللَيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَلَ أَصْحَابٍ الْحَدِيثء فَرَأَى مِنْهُمْ شَيْنًا كَأَنَهُ كَرهَهُفَقَالَ: هما 
هَدًا؟» أَنْنْ إل يَسِيرٍ مِنَ الأكبء أَحْوَج مِنْكُمْ إِلَ كَثيرِ مِنَ العِلّم). 


ا ا 5 )م عه 0 - 
قَّاذَا يتقول اللَيّث لَوْ رَأَى حَالَ كَثِيرٍ مِنْ طَلابٍ العِلَّم في هذًا العَضْر؟! 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر الصف - لله (المعقد العاشر) من معاقدٍ تعظيم العلم» وهوّ: (ملازمَة آداب 
العلم)ء وأستفتحه يه وكام لابن القيّم قُِ امدارج الشالكنافية مان أ (أَدَبَ المَرْءِ 
ا ماف التسدواء روا ١‏ لاقوها كيدايا سنسدا يدق الدنا 
والآخرة, فإذا تأدب المرءٌ سَعْدَ وأفلّح؛ لأنّهِ يحلبُ لنفسه الخيرَ الواقع في الدّنيا والآخرة. 

وذكر أيضًا أن قلّه أدب المرء (عَنْوَان شَقَاوَقه وبرَارة)» وب وجهه بآن حرهان الي في 
الدّنيا والآخرة لم يُستجآّب بشيءٍ مث قلّ الأدب. ثم ذكر قول الأوّل: 

31 ا تتوياتر الاذى ود وكين «الختي نولب 
ثم قال: (وَإنّا يَصْلْحْ لأ ِل مَنْ تأدب بِآدَابهِ في نَْسِهِ وَدَرْسِو وَمَعَّ شََبْحِ وَقَينهِ)؛ أي : 


لا يكون من أهل العلم إِلَّا المتأدّب فيه. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وذكر قولّ (يُوسُفَ بْن الْحُسَيْنِ: «بالأدب تَمَهُمُ العِلْمَ). 

ا ع مم وار لماع ود فر .افك 4ه 1 وو و موه ا ويام | وق كور 

وبيّن وجهّه فقال: (لأن المتَأَدبَ يرَى أهلا لِلِعِلم فِيبذلَ له وَقَلِيل الآدّب بِعَرْ العِلم أن 
يُضَيّعَ عِنْدَهُ)» فَإِنَ المحَلَمَ إِذَا رَأَى المتَعَلُمَ نأا أَجْتَهَدَ في تَمْهِيِمِهء وكَابَدَ مشقة ما يِذ منه. 
3 و 4 1 ذه د 28 2 ُُ 5 َط 5 َه 
فيكون المتعلم استجلب الفهم بتأذبه مع شيخه حتى سقاه العلم صبا. 

ع هي 4 ل ده ركه سور را ا 0000 10 و 0 تدس حو 

ويّراد بها أيضًا أن الله عَرَصَجَلَ يَجْعَل لِلْعَبْدِ مِنَ المَعُونَةٍ مَعَّ الأدب ما لا حْرِزُه مَعَ عَدَمِه 
50 5000 0 ع 2 7 آ ب كه ع 95 يل لس أ 
فإذا تأدّب المرء بآداب العلم أعائه الله عَرَهِجَلٌ على أخذه. وبضد ذَ لِك يُمنَع العبد من 

3 . «| ] الك 1 2 1 0 )شط مصم» و © 5 يي 

العلم؛ فإذا كان قليل الأدب عديمٌ المروءة في العلم فإن الله عَرَجَلَ بعِرْ ميراث النبوّة أن 


وَإِذَا رََيْتَ شيعا من العلّم عِنْدَ أَحَدِ من النَّاس يمّنْ سُلِبَ الأدبٌ فاعلّ أنَّ عندّه صورة 
العلم لا حقيقتُه فحقيقةٌ العلم الي يجدها المرء من لذَّة العلم والأنس بالله» والاستغناء 
عن النّاس لا يجده سيرٌءٌ الأدب» وإن وُجدت عندّه صورة العلم من المسائل التي يحفظّها 
ويعرفها. 

ثم ذكر أنَّ السّلف كانوا (يَْمَنُوتَ بعلم الأب كن يََْنُونَ بتَعَلّم العلم)؛ (بل إِنَّ طَائمَة 


2 


3 شن ينه 2 د 3 : 
مِنْهُمْ يُقَدَّمُونَ تَعَلَمَهُ عَلَ تَعَلّم العلم)» (وَكَانُوا يَظْهِرُونَ حَاجَتَهُمْ إِلَيْه). 


0 


0 هذه المشاهد الثَّلائةٍ تدل عل شذة الحاجة إلى الأدب أنه بلع من شدَّة الحاجة إليه 
فتك بعك الاذب كاقيكا يعمل لعلو ةيل يلخ هنها أن قم ادلجم عل كع العنب» 
بل بلّعَ منها أن يُظهروا شديدَ أفتقارهم إلى الأدب؛ كا (قَالَ عَخْلَد بْنْ الحْسَيْنِ لِابْنٍ المبَارَكُ 
يَوْمَا: انحن إِلَ كَئِيرٍ مِنَ الأَدبٍ أَحْوَّحٌ مِنَاإِلَ كَئِيرٍ مِنَ العِلّم»)؛ أي: نحتاج إلى كثير من 


وهلذِهِ الكلمة خرجت من مَخلّدٍ على وجه الإزراءِ على التَّمس ببيانٍ نّقصِها عن الكمالٍ في 
الأدبٍ والاحتياج إلى كثيرٍ منه» وهلدًا حال كُمّلٍ السّلف يُمَهُرا لَه كانوا يُرْرُونَ أنفسَهم 
ويعيبوتها في نقصها عن إدراكٍ الال. 

وكَلِمةُ (لَخن) َقَمَ في ثلاث مَوَاقعَ: 

أوَّهًا: أَنْ تَقَعَ خَبًَا لِبيَانِ حَقِيقَةِ الأَمِْ كَقَوْلِ الصَّحَابَةِ صوَيَدءت: «نَخْرٌْ الَّذِينَ بَايَعُوا 
َحَمَدَاك فَإِنَجمْ أخيرُوا هذه الكَلِمَةٍ عَنْ حالم فَمَتَى أَخْيرَ المَرءُ ما عَنْ حَالِهِ سَاعٌَ؛ كَأَنْ 
يَكُونَ جمَعٌ يَذْكُرُونَ هلدا عَنْ أَنْسِهِمْ أمّا إخبار المرء عن نفسه وحدّه بها فإنّه من يُعاب؛ 
[المحيواوث سق لين عفان انوع فااقال »دعم حنفادا دروتسن ثرا ذاء وتحن افيا 
يريد الخبر عن نفسه؛ كان هلذًا مَعيبًا عند أهل المعرفةٍ بالله وبشرعِه؛ لأنَّ المرء ينظر إلى 
نفسه دومًا بعينٍ التقص. 

وَثَانِهًا: أن تَقَعَ مَوْقِعَ الإزرَاءِ عَكَ النَفْسِء متها عَلَ طَلَّبِ الكََالِء كَالوَارِدِ في كَلِمَةٍ 
لد أبن المُسَيْنِ» فَإِنّهُآَرَاد عَيْبَ تَفْسِهٍ وَالإزَْاءَ عَلَيْهَا لِتترَفَّى إِلَ الكَبَالٍ فأخير بباذه 
الكلمة. 

وَثَالِثْهًا: أن تَقَعَ عَكَ وَجْهِ البَطَر وَالعُجْب بِالنَفسِء وَهالْهٍ إِخْدَى المْهِكَاتٍِ العظّام. 

ثم ذكر أنَّ السّلف (كَانُوا يُوصُونَ) بالأدب (وَيُرشِدُونَ إِلَيْه)ء كما قالت أم مالكِ له: 
(«أَدْمَبْ إِلَ رَبِيعَة يبع قعل مِنْ أدب َبَلَ عِلْموِ)). 

ثم ذكر المصنّف أن هاه الآبدَةَ - وهي تضييع الأدب - هي السّبب الأعظمُ في حرمان 
كثيرٍ من طلبة العصر العلمٌ؛ فتجدٌ لهم رغبةً في العلم وسعيًا في طلبه. لكِنْ يُمضِي أحذهم 
لح ا ا ل رز حدر راسم 
ملازمتهم أدبّه؛ بل وقوعهم في خلافه. كما قال: (5 قَرَى أَحَدَهُمْ متَكِنَا بحَضْرَةِ شَّيْحِهِ شيخه)؛ 


0 


0 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


1 سد لسوراتر ! لأييدا سعوعيد قيضي فلن كه المنين 
الرّاغب في الاستكثار من الخير. 
وذ احدع و اه إِلَيّهِ رِجْلَيّهِ) دون ضرورة ولا حاجة م مُلكَّةٍ» وإنَّما مبالغةً في ترفيه 
التّمس فتجده يخقّف عن نفسه بلا حاجةٍ ويجعلها في سَعَة فيكونٌ من سوء أدبه في ترفيه 
نفسه والنّوسيع عليها أن يمد رجليه إلى جهة شيخه. وإِنَّا يسُوعْ هلذًا إِذَا كان مريضًاء أو 
ا ل ل 
فتجده يتكى على عمود ثم يرسلٌ رجليه إلى شيخه؛ فاعلم أن مَنْ مدَّ رجليّه إلى شيحخه 
لاو 0 
الأدب. والعلم لا يَنْمُقُ فيه إِلّا متأدّبٌ» فل لله يُعزُ ديه أن يكون عند قليلٍ أدب. 


24 


وه 


ل ذكر عاالت ذلك : رفع الصّوتِ عندّه» فتجد بعض النَّاس له جَلَبَةٌ في مجلس 
العلم؛ وكأنَ هلدًا المجلسّ مجلسٌ أخلاط الخلقٍ والعوامٌ من مجامعهم في الأسواقٍ 
ونحوهاء ويغفّل أن هلدًا المجلس هو ميراث لني مَإدَ التورو د الى تر قم 
فالمجتمعون عليه مجتمعونَ على أمر تَرَكَهُ المي صََدَ ادوس بعده: فإنٌ الى 
صَإَلنَعَِيهوَسَلَرَ م يْوَرّثْ درهمًا ولا دينارًا وإنَّا ورّث العلمّ» فإذا جلستٌ في حِكَقٍ العلم 
فاعلم أنّك تجلس على قسمة ميراثه صََدَ انَدعتدوْسَان ومن سوء الأدن أن تكو هده 
حالك. 

وإذاكان هندًا يُعَابُ في مجالس العلم كافَّةَ فعيبُه في المجالس التي تكون في المسجد 
البو لنبويٌ أعظم وأعظم. 

ثم ذكر من ذَلِكَ أن أحدّهم (لَايَمْتتِع عَنِ إِجَابَة َةِ هتفه الجَوَالِ أَوْ خَيِْهِ)ء فتجدّه بلا 
حاجةٍ داعية إذا ضُرِبَ عليه أَتّصالُ بالحاتف تكلّم به في حلقة العلم وشيخُه يتكلّم وكأن 


الشَّيحَّ الذي يجلِس على الكرسيٌ يتكلّم إلى هلذوِ الأعمدّة» وهدًا غلّطٌّ؛ فإنَّ الشَّمِخْ الذي 
يتكلّم في العلم يتكلّم إلى كل واحَلٍ متكم. فإنّه لو أمسَكٌَ؛ أمسَكٌ عنه فلم يسمغ شيمًاء 
فالحديث ليس موجّهًا إلى فضاءٍ واسع أو إلى آحادٍ يجلسون في المقدّمة» بل أولئكك 
الجالسون في آخر المجلس لهم من الاعتناء بالبيان وتوجيه الكلام إليهم كما يكون لهَؤُلَاء 
المتقدّمينء لكِنّ اناس يتفاضلُون في حظوظهم من إدراكِ مجلس العلم تقدّمًا وتأخيا. 

وإذا أحتاج المرء إلى الردٌ على حاتف أَنّصَالَا أستأذنَ من شيخه ثمّ ذهب وتكلّم سريعًا 
ورجع» أو أستعَاضٌ عن ذَلِكَ ب هيأ الله عيبل من الرّسائل شرط ألَّا تُشغله تلك 
الرّسائل؛ فتكونٌ في المجلس الطّويل الرّسالة والرّسالتان, أمّا أن يكون طول مجلسه وهو 
يستعملٌ ذَلِكَ في الرّسائلء فأيٌّ حظ أدركه من الكلام الذي يُلقَى عليه. 


7 027 ل قم نر اس ف ص 0 5 روه - 
ثم قال بعد: (فَأَيَ أدب عِنْدَ مَؤُلاءِ يَتَالُونَ به العِلمَ؟!)؛ أي: مَؤلَاءِ المفارقون حال 


الأدب لن ينالُوا العلم. 


كَرِهَةُ قَقَالَ: «مَا هدًا؟!))؛ أي: هذًا الأمرٌ الَذِي أنتم فيه - نُكْرَةَ لَهُ - («أَنْتمْ إِلَ يَسِيرٍ مِنَ 
الآذبء أَحْوَج مِنْكُمْ إِلَ كدر مِنَ العلم))؟ أي: تفتقرون إلى شىءٍ قليل من الأدب ينفعكم 
أكثرٌ تنا تلتَمِسُونّه من العلم وترغبُون فيه. 

5 2 5 - 0 0 3 و فين 21 .0 2 7 0 1 


العَضَر؟!)؛ أي: للمُبَاينَةِ بين حالنا وحاطهم. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فينبغي أن يجتهدَ طالب العلم في لزوم الآداب؛ لأن طلبَ العلم عبادةٌ» ومن كمال 
الهسو لغياد ؟ أن كرون عن الس لفيا مرجم نض الخسوزيمة ف يوووا ناه 
الشّريعة فيها التأَدبُ بآدابها مما مضى ذِكْرٌ بعضه. ويُستقيّل ذِكْر بعضه فيه نستقبل27. 


)١(‏ هنا نهاية المجلس الأوّل. 


سه و ص - حير حي حير 
المحقد الحادي عشر 
تن اليد 0 1 افد و 
ضياكة العلم هما يشين: 
3 - ا افج جه 5 ال عم 
مما يخالف المروءة ويخرمها 


50000- 


0 و 4000 
مَنْ ل يَصْنِ العِلَمَ 1 يَصُنْهُ العِلَمُ - قَالَهُ الشَّافِيِيُ -. وَمَنْ أَحَل بالمُرُو ءَة بالوة فوع في] 
حو > هيه 2 لس .م 4 ال ل الور ا 1 7 م 2 
شين ففَدْ أَسْتَحَفٌ بالعِلْم فَلَمْ يعَظَمْهُ وَوَهَعَ في البَطَالَة فضي به الحَال إِلَ زَوَالٍ آسْم 
ا 5 7 - و َو 0 
قَالَ وَهْث تن مه الايكون البطال ير التكاءا 
و 2 2 00 م ا 3 رون باه - 
ا يُدْرِك العلمَ بَطَالٌ وَلَا كيل وَلَامَلُولَ وَلَامَنْيَأَلَفَ البَشَّرًا 
ع م اص 2 مو من 3 ب ٠‏ هه عن ما جين م# 7 إن 
وَجمَاءٌ المرّوءَةٍ - كا قَالَهُ أبن تَيِْيّة الْجَد ني «المْحَرّرِاء وَتَِعَهُ حَفِيدَهُ في بَعْض فََاوِيِه -: 
ا 0 عر 7 
ال عاك وَيَرِ 82 1##اإ) 


لسرا 


قبل لِأبي محمد سُفْيانَ ْنِ عْْيئة: د أسْتَْبِطْتَ مِنَّ القرآن كُلَّ َيْءء فَأَيْنَ المُرُوءةٌ فيه؟ 
وَأ يالْعرفٍ وَأَعَرِضَ عَنِ أ هليرت 0017 [الأعراف: 
84 فَفِيه المروءَة وَحُسْنٌ الأب وَمَكَارِمُ الأخلاقي). 

وَ الس للطَالِبٍ: تله بالمُرُوءَق وَمَا يِل عَلَيْهَا وَتنكَبَهُ وك خوارقع 
التي 00_00 


وَأَبْنُ عَابدِينَ من الحَنَفِيَة. 
ا 


ساس و 


قَالَ: «في قَوْلِهِتَحَالَ: 38 حذ الْعَقوَ 


3 
من 
2 


رم أدَ 
38 


- 
و 

5 

- 


لوي 


و كَنْرَةِ الِالتِمَاتِ في الطَرِيِقٍء وَعَدَّهُ مَن حَوَارِمِهًا أبن شِهَابٍ الزْهْرِيُ وَإِبْرَاهِيمُ 


4# لق اع اه 7 8 


وه 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


َوْمَدَ الرّجْلَْنٍ في تجْمَع النّاسٍ مِنْ غير حَاجَةٍ وَلَاضَرُ رَةِ َاعِيَِه وَعَدَهُمِنَالْحَوَارِم 
جاعَة؛ مِنْهُمْ أب بكْرِ الطَرْطُوضِييُ مِنَ اللي وَأَبُو نحم آبْنُ ُدَامَهَ وَأَبُو الوَهاءِ أئْنُ َقِيلٍ 
من الحتابلة. 

تق انق واه عر 1 هد افون نر لكو كر روك ايل عد ل ود وي مر و د صو 5 
يت ع بد يا ا د حدر 


مِنْهُمْ أَيُو حَامٍِ العزَايُ نُ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ الطَيّبٍ من الشَّافِعِيه وَالقَاضِي عِيَاضٍ اليَخْصّبِيٌ مِنَ 


0 ع ع ده م 2 ا مهمو مي 20 2م عو ع رافق اق اق ب :8 أ- سياه اليه 
أو مصَارَعةٍ الأحداث وَالصغارء وعده مِنَ اْخوارم ابن اهامء وان تطيو ين لخي 


ا يي ل 0 
مِنْ َرَفِ العم إِلَّا لطا 


م6 جيه + +3 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكرَ المُصنّف وَفَقةُ الله (المعقد ل ل 
العلم) - أَيْ: حِفْظة وَحمَايتَةُ -(هها د يَشين) - أي يمَبْحُ. 

ثم ير ل فج فقال: (مما يخَالف المرووة وَيَحْرِمُهَا)؛ فَكُلٌ ىه أَنَصَلَ 
8 المروءة وحََرْمِها فإنَ العلمَ يفط ويحمَى عنة» وسيأتي مزيد بِيانٍ لمعتى خوارم 
المروءة. 

وأستفتح بيانَ هدًا المعتيد بالكلمة المأثورة عن الشّافعيّ أن قال: (مَنْ م يصن العم 1 
يَصُنْهُ العِلْمٌ)؛ أي: مَنْ لم يحمَظٍ العلمَ فإنّ العلمَ لا يحمَظّه ومقتضى ذَالِكَ أَنَ مَنْ حفظ 


العلمَ في نفسِه وفي النّاس فأقامّه وَفق المقَدَّر شرعَاء و عظمه في نفسِه وفي الخلق؛ نال من 
لان اويح ع د 0 


إل التطانة وكات 
وذكر قول (وَهْب بن مبّو) - أحد التابعين.- :زلا يكرن التطالىة لتكرة) )؛ أي: 
اكور كاعر لير بالبَاطِلٍ مِنْ أَهْلٍ الحَكْمَةٍ وَالعِلم. 
ثم ذكر بِينًا في ذَ لِك وأتبعه ببيانِ حقيقة المُروءةٍ نقلا عن أبن تيميّة الجلٌ وحفيده أبي 
العبّاس أبن تيميّة أحمدَ بن عبدٍ الحليم؛ أَهما ذكرًا حدَّها فقالا: («أسْيِعَلُ مَا نحْملَهُ وَيَزِينُُ 
ا و 
فَمَدَارُ الْمَرُو ءَة عَلَ أَمْرَيْنِ: 
أَحَدهمًا: أسْتِعل المْجَمّل المرَيْنِ. 
وَالآخَرٌ: آَجْيِنَابٌ المُدَنْس المشَيْنِ. 
ثم ذكر أستنباط (أَب مُحَمّدِ سُفَيانَ بْنِ عْبْينَة) المروءةً من القرآن (في قَوْلِهِ تَعَالَ: 3# حْذٍ 
ام وم العف و ل ا 
ألْرَم أَدَبٍ التَّفْسِ لِلطَّالِب: تله بالمرُوءة) - يعني: أَنّصَافْه با - (وَمَا 


ثم قال: (وَمِنْ أ 
و عَلَيْهَا وتككية حَوَارِمَها الي قُ ييا)» وَالْحَوَارِمٌ: جمع رما وَهُوّ: الشوٌء وَحَوَارِمُ 
ا فم أفسّد المروءةً بِإِضعَافِها أو إذهايبا فإنّهِ حَارِمٌ لها ينبغي أن يتَجِتّبه 


متَلْمس العلم: 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ثم ذكر جما منا يحل بالمروءة مأثورًا عنْ أهل العلم من الأوائل؛ (كَحَلْقٍ اللّحْية)» (أو 
كَدْرَةِ الالْتِقَاتٍ في الطَرِيقٍ)» (أَوْ مَدَ الرَجْلَْن في تجْمَع النَّاسِ مِنْ غَيرٍ حَاجَةٍ وَكَا صَرُورَة 
فا 1( نف الأزاول التاق والتكان واقطالة)» أذ نضات #6 الأشتاك 
#الشقاي): ف قن لام التدكرراى كا عانقا للقي العلا لأنّهِ ما نل بالمروءة 
فيُضعِفها فيزولٌ أسم العلم عن مُتعَاطِيهًا. 

ثم قال بعدٌ: (وَمَنْ أَحَلَّ بِمُوُوءَتهِ وَهُوَيعَِبُ إِلَ العلّمء ققد أفتِضَحٌ عِنْدَ الخَاصٌ 
وَالعَامً)؛ أَيْ: بَانَ عَوَارُه وَظَهَرَتْ عَوْرَتُة؛ لأنَ المُرُوءَةيَدْعُو إِلَ حِفْظِهًا كَرَامَة النَفْسِ؛ 
وَلَوْ َيَكُنْ صَاحِبُهًا مَنْسُوبًا ِل العلّم» فإذا كان المرء منتسبًا إلى العلم فهو أحرّى أن يكون 
كريمَ النُّسء فلا يواقعٌ شيئًا من هاذِهِ الخوارم المْخِلّة. 

ثم قال بعدٌ: (وَإَيَتَلُ مِنْ شَرَفِ العِلْم إلا المطَام)؛ أَيْ: لَايَصِلْ إِلَ المتهَنكِ قَلِيلٍ 


اين 24 : 7 3 2 5-6 26 وه ان افيد #6 َه 5 
المْرّوءَة مِنَ العلم إلا شَّيْءٌ يَسِيِرٌ ِمَنِلَةٍ الفتَاتٍ المْتَسَاقِطِ مِنْ طعام أو غَيْرِهِ. 


21 00 
ماد 
حم مر 6 : 


وغيز ١‏ 16م /! 
زنوت ك6 جوم 


بير دلي او 


قال المصئف وفقه الله : 


سه و 3 ضر اق 
وه “د ون 3 2 3 
انتخاب الصحبة الصالحة له 


و 


2 ان ىم و 3 2 و ا و ف وخت 0 
فالإنسَان مَدَيّ بالطبع» وَانحاد الزمِيلٍ ضرٌورَة لازمّة في فوص الخلقء فِيَحْتَاحَ طالِتٌ 


لعل إِلَ مُعَاشَرَ رَة غَيْهِ ِنَ الطلَاب؟ لتعِينه 4 مه المحَاشَرَةَ عَلَ تَحْصِيلٍ العلّمء وَالِاجتِهَادٍ في 
طَلَب 


وَالرَّمَالَهُ فى في العِلّم | إن سَلِمَتْ مِنَ العوَائْلٍ نا َافِعَة في الؤصُولٍ إِلَ المْقُصْودٍ. 

وََايْسُن بقَاصِدٍ العلا إلا آنْتَنَابُ صُحْبَةٍ صَايِةٍ تُعِيئة؛ فَِنَ لْحَلِيل في تله أََرا 

قآل اثرقازة والنيزي - سس اليه قَالَ: حَدَتَنا أَيُو عَامِرِ 
ولاق تالا عدة لخادب عقو قال عد ارقي قز ززداذ عن ا قرت 


5 د ون عد 2 2 - دق ا وو 


ريس كو عردو 34 0 ا و سك 7 95 ََ و - 176 +إ”يه 
َلَنََعَنَة؛ أن النبيّ صَإْلتَمعَيِيوِوء قَالَ: «الوَّجُلُ عَلَ دين حَلِيلِكِ 2 


0 راحب الأَصْمَهَانُ: ا إعذَاءً الجليس لل كاله كتكاله 000 بالنّظر 
إلَنْه). 


ع موس 
م 


تَضْحَب الكَسْلَانَ في حَالاد كَمْ صَالِح بِمَسَادٍ آخرَ يَفدُ ده 


0-0 
ما 
:| 
1 
أذ 
ما 
3 
ما 
١‏ 
طَ 


عَذَوَى البَيِدٍ إِلَّ الْجلِيدٍ سَريعة كَالجَمْرِ يُوضَعُفي الرَّمَادِ فَيَحْمَدَ 
وَالَليدٌ هُوَ الْجَاذٌ الْحَازِمُ. 
لوا لبود اع جر لوي 


َحَمَدُ الحَضِرٍ 


اي 


اسم قر 


رذ 1 ع خهزر هس سم 5 ا اك 
عَلَ ذه المَطالب الثلاثة 5: المُضيلَة وَا كلقع واللذو - كا دقر كاز شاوعة 
٠. 0000 3‏ س7 ووو بي .8 585 2 2 ا 7 جه وى 
بن حُسَيْنِ في «رَسَائْل الإضلاح) -. فانتَحِبْ صَدِيقٌ المَضِيلَةِ زَمِيلاء َإنَّكَ تَعْرَفَ به. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ار 


وم اك و«ناوالألاب: - وهو بوي طالب الهلم -: يرل لخر 


لاس تن عبن عه 


من مخالطة ةَ السَّفَهَاء وَأَهْلٍ التجون وَالِوَقَاحَةَ وَسَيبِي اليه ل اه واللذذاء فَإِنَ 
عَالْطتَُمْ سَبَبُ الحزْمَانٍوَشَقَاَِ الإنسَانِ». 
وَكَأَنَ هادا عَبْنُ قَوْلِ سَفْيَانَ بْن عَيَيئَة: إن 1 أخرمُ جُلَسَائِي الحيِيث العَريبَ يب لمَوْضِعْ 


َجُلٍ وال تقيل؟. 
قَقَدْ تخْرَمُ المت ا وي هنذا الصَّنْففَ - وَإِنَ ريا بِزِيُ العلم - 


وو ا 3 م 


م6 +8 5 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
ذكرٌ الممصنّف وفقةُ الله (المعقد الثاني عشر) من معاقدٍ تعظيم العلم» وهو: (أنْتحَاب 


2 يج َ ان 3 0 شن ب 8 - 
الصحبة الصالحة له)؛ أيْ: أخيَيارٌ صَفْوَةٍ مِنَ الخلق يَصْحَبْهُمْ فيه» فَالانْيِحَابٌ هوّ: 


3-1 
سرع ١‏ م مسن 
اختيار الصفوة. 
هو 5-1 


والدّاعي إلى أختيار تلكَ الصَّفوة في صُحبةٍ العلم: أنَّ (الإنْسَانَ مَدَويٌ بالطّنع)؛ أي: لا 
بد له من الاجتماع مع غيره من أبناءٍ جنيسه؛ ومشاركتهم في تحصيلٍ مصالحهم بمعونة 

وَأَضْلَهُ في القُرْآنٍ قَوْلْهُ تعال: م« وجَعلتي سحو وَبَلَ ارو 6 [المُجْرَات: 1]؛ 
لتَنَْقدَ بَبَْكُمْ آصِرَة المعْرِقَة المُحَمَقِةِ مَصَاِحَكُمْ وَهِيَ المسََة (المدَِية). 

ثم ذكر أنَّ (أتَكَادَ الزّمِيلِ ضَرُورَة لَازِمَةٌ في تُفُوسِ ي اللَقٍ)؟ فالمرٌ م مفنفة إلى من يو انسشه 
ويشاركه في مَطلُوبه. 

ثم قال بعد: (وَالزَّمَالَةُ في العِلْم إِنْ سَلِمَتْ من العَوَائْلٍ نافع فِعَةّفي الؤُصُولٍ إِلَ المقُصُودِ)؛ 
أي: الرَفقَهُ في العلم مَعُونَةَ في أخذه من أنفع ما يكونء شرط أن تشلمَ من الغوائل؛ أَيْ: 
مِنَ العَوَادِي المْسِدَةٍ كاه كتَرَيْنِ بعضهم لبعضيء أو تحبا بعضِهم بعضًا وتزك قيام 
ا ي باحق . 

نهم إذا تحادلُوا عنْ أَطْرِ أُنفيبهم على الخير» وعَبْيهًا عن الشَّرٌّ ربا تُقُِوَا من الخير الذي 

أراثوه إلى شل ل نوقطوة. 

ثم قال: (وَكَا يخس بِقَاصِدٍ العُلَا) - أي: المطالب العالية» ومن جملتها العلمٌ - (إلَّا 


أَيْ: 


- 


لسارت اتسين زورك كرل: (فَإِنَ لنحَلِيلٍ في حَلِيلِه أَترَا)؛ أي: لِلزّمبِلٍ في 


رَمِيلِه أَنرَاء وَأَبَلَعْ الزَّمَالَةِ مَا أَْتمَعَ ! إِلَ اللَة؛ ود ل المَحَبَّة المنَْقدَةِ بَْنَ الرَّمِيليْن. 


ثم ذَكَرَ أصلّ هدًا من السّنَّه وهو حديث (أَب م هْرَيرَة َِإيدعََ؛ أن اليب صنو1 
ِ_9 فى و 


قَالَ: «الرّجُلُ عَل دين حََلِيله يلف تلط أل حَدَكُمْ مَنْ يحَالِلُ)) ونريتس 7 


ذه 


حل 0 
ليث حسن. 


اح 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


الرّجلٌ يكون تُحَارِيًا حَلِيلَ الذي يَأمْسُ به في دينِه الذي يدينٌ به فينبغي أن يتخيّر 
العبذ فين الع ضع كوس لفل ابر عر مساك ل 

َتَعَليِوسَلَر نافيا البدعٌ عن نفسه, متخلّصًا من الأهواءء ميا للخير» راغبًا في العلم. 

ثم ذكرٌ من المنتقولٍ عن الأوائل نثرًا ونظ ما بِييَنْ أثرَ الجليس في جليسه. 

ثم بين بَعْدّ الأواصِر التي تنعقد بها الصحبة» ٠‏ فإنَ النَّسَ يَتَصَاحْيُونَ لأحَد كلاثة مَطَالِبَ 
لَارَابِعَ ها 

المَطْلَبُ الأَوّلٌ: صَحْبَّة المَضِيلَة. 

وَالَطْلَبُ الثّاني: قد اها 

وَالمَطْلَبُ الثَالِتُ: صَحْبَةُ اللَدّة. 


2 2 1 5 0 يكك ا 5 10010 2 2000 
فتنعقد رابطة بين امرئ وغيره تارة لأجل فضيلةٍ يتشاركون في طلبهاء وتنعقّد تار 


ميرف 


أخرى بين هدًا وذّاكَ أجل منفعةٍ يرجومًا أحَدّهْمًا مِنَ الآخر» وتنعقد تارةً أخرّى بين هذًا 
وذَّاكَ رجاء لَذَةِ يُصيبُهًا من صاحبه. 

وهذِه المطالبُ الثّلائة لاخيرَ في شيءٍ منها إلا ذ في أوَّها » وهي أن تكونً رابطة الزَّمالةٍ 
مُنعقدةٌ عل آصِرَّة الفضيلة؛ فِمَارِكٌ المرءُ غيرّه لأجل تحصيل فضيلةٍ يتعاونانٍ على 
فوييلا» أن ملع الشكة او التدة عت اللخاتكا و [الاظو يوان ايه 
الفضيلة فإنّه لا يال يُشَاركُكٌ مَا تريدٌ منّ الفضائل» ولو قُدّر أنّهِ أبتعدَ عنكٌ لل يبتعذ إلا 
في خير» وأما مُلتَمِسُ المنفعَة أو اللَذَّ فإئّما ربا جرًا عليكٌ شرا بعد مفارقتهما لك. 

ثم قال بعدٌ: (فانْتَحِبْ صَدِيقٌ المَضِيلَةِ زَمِبلًا؛ وَإنَّتَ تُعْرَفْ به)؛ أيْ: تَتَمَيْرُ به. 

ال ا يَلَنَدُعَنَُ) قولّه: («أعَتَبرُوا الرَّجْلَ بِمَنْ يُضَاحِبٌ)) - 


5 “قرا ع 


سَكَدلُوا على الرّجل وأعرفوه بمَنْ يصاحبٌُ -. («قَإِنَّ) يُصَاحِبُ الرَّجْلَ مَنْهُوَ 


ا 


مِثْلّهُ))» فإذا صَحِبَ أهلّ الفضائلٍ الكاملةٍ من أهل التّوحيد والسَّنَّةَ والطّاعة فهو مِنهُم 
ومَعَهُم» وإذا أَخْلَدَ إلى المتَلطّخِين بالشَّركَ أو البدعةٍ أو المعاصي فهو معهّم ومنهم. 
ثم قال: (وَأَنْسَدَ أَبُو المح البّسْتي لِنفْسِهِ: 
إذاها اطتقة أشرا تلكة ‏ تسريف لجار 


4 


ل 


3-8 


كن 21 


كَل الإتفال كتيذ ل الات نك ناجياو وا !لشي 
أ- 24 00 5-6 أ[ سن 
وَالشّجَار: الأَصْلٌ وهو بِكَسْر الثون وَضَمُهَا أَييضًا. 
الالكات تر راق الطبَائع ذكَره أبن تْويّة الحَِيدُ في «أفيِضَاءِ الصرَاطِ المُسْتقِيم). 
ولذَ لِك لا ثُلِمٌ حَوَارِمُ المرُوءَة وَقَبَائْحُ العَادَاتٍ إلا بسَاقِطٍ الأضل. 


2 


15 اذا 


ثمّ ذكر من كلام (أَبْنِ مَانع) الله وصيّته طلاب العلم في قوله االاوكلة كل لخدو 


3 


3 


مِنْ تخَالَطَةِ السّفَهَاءِ وَأَمْلٍ المّجُونٍ وَالوَقَاحَةٍ وَسَيّتِي السّمْعَةٍ وَالأَعْبيَاءِ وَالبْلَدَاءِ؛ فَإِنَ 
الي مي سَبَبُ الحرْمَانِ وَشَقَاوَةٍ الإنْسَانٍ))؛ لأنَّ ما هم فيه من سمه أو مُحُونْء أو وقاحة 
أو سوء سُمْعةَ أو عَبَاوَةِ أو بَلَادةِ ينجّذبٌ إلى الإنسان من خليله الّذي يرَافِقَه إذا طالتُ 
مُدّة صُحبيِه له» وأشدٌ من دَلِكَ أن ينأى المرءُ بنفسه عن كل أمرئ يتوجّس منه شرا من 
فاك أو بدعة: أو هوّى؛ فَإِنَ م مَصَرَّةَ مَؤْلَاءِ عَلَ دين العبدٍ وعقله أشدٌ من مضدة السَّفْهاءِ 
وأهل المُجون والوقاحة والأغبياء. 
ثم ذكر قولّ (سُفْيَانَ بن عيَيْئَة): («إنّْ لَأَخْرِمٌ جُلَسَائِي الْحَدِيتٌ الَرِيبَ)) - يَعْنِي 
الحديثٌ الْنِي نا لقلره أو محل معمّاه -؟ ( لو ضع ل وَاحِدٍ َقِيل))؛ أي: يمنعهم 
امع ا 
َقَدَ يرم المت علَمُ العِلْمَ لِأَجْلٍ صَاحِبهِ)» فينبغي أن يتخيّر المرء من الصٌّحبةٍ من يُحمّله 
الس ست رب و51 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


242 
هو هو 


3 08 0 2121 5 7 ل و1 0 ل 4 

قطع الطريق إلى الله سُبْحَانَُوَتعَاقَ فإن النفس يثقل عليهًا أن تسيرٌ وحدّمّاء وتجدٌ مشقة في 
دَلِكَء وتجذِيها أنواعٌ من الوارداتٍ من العَلَائِقٍ والعَوَائِقٍ وَالعَوَائِد قَلَا تَخْلَصّ لا إلا 
بأسباب من حُمَلَتِهًا أن يتََخِدَ المرءُ خليلًا راشدًا ناصحًا يصطفيه يقارنّه في طلب ما يبتغيه 
من العلا وأعظمه العلم. 


ابر دلي او 3 


قال المصئف وفقه الله : 


المعقد الثالث عشر 


6 ل 


بدل الجهد في تحفظ العل 
وَالمذَاكرة به والسؤال علد 


مك لو 


ذَْلقّهِ عَنِ الشيُوح لا يَنْقَعُ بلا حِفْظٍ لَك وَمُذَاكرَة بوه وَسُوَالٍ عَنْكُ فَهَؤُلَاء نحََقُ في 
قَلْبٍ طَالِبٍ العِلّم تَعْظِيِمَه؛ بِكََلٍ الالْتِمَاتِ إِلَيْهِوَالاشْتِغَالٍ به فَالحِفْظٌ حَلُوَة نفس 


وَالمْذَاكَرَةُ جلوسٌ إِلَ القَرِينٍ وَالسُوَالَ إِقبَالُ عَلَ العَالِم. 
َِالفْظِ يُقَرّرُ العِلَمُ في القَلْبء وَيَبَغِي الذي ودارب سا1 الحفظ 
وَالإِعَادَةِ؛ ك) يََولَهُ أبْنُ الجَوْزِيٌ في «صَيْدٍ حَاطِرو). 


يَخْضُونَ عَلَ الحفْظ وَيَأَمْرُونَ به. 


6خ 20 


0 
قَالَ عبَيْدٌ الله وِبْنُ الْحَسَن: «وَجَدْتُ أَحْظَرَ العلّم مَنَْعَة مَا وَعَيْنهُ بقلي وَلْكْنهُبلِسَاني). 
ش ل ١حَفِظْتا‏ ليا وَقَرَأنَا كَثَِا؛ فَانتمَْنَا با حَفِظْنَا أَكثَرَ 
مِن أَنْتِمَاعِنا ب) فَرَأنَاا. 
َس بِعِلْمِ مَاحَوَى القِمَطْرٌ مَاالعِلُمٌ إِلّامَا > الع 
وَاْتَلَّمّسٌ لِلْعِلَم لَا يَسْتَْنِي عَنِ الْحفْظِء وَلَا يْمْلُ به أن حل َفْسَهُ من وَإذَا قَدِرَ عَكَ مَا 
كَانَيضْنَعْ آبنُ الْرَاتٍ ليذ به فَقَد كَانَ ا يوك كل يَْم إِدَا أضْبَح أن يَْقَظ شَيْنَا َإِنْ 
ل اونش والبيع وى الج قير كن مال لؤسم 
تَعَقَ د لِك لابْنِ مَالِكِ و 
َبِالمُذَاكرَةٍ تَدُومُ حَيَاةُ العِلّم في النفُسء و وي لو تمان واد وق لكو 3 
الأَقْرَانٍ. 


صالح بْن عبد الله بْن حَمَد العْصِيْميَ 


وَوَلئَهَن؛ أن رَسُولَ الله صََآلتَعَيَهوَسََهَ قَالَّ : كباتك ضايب الاق ككل صاب 
الإيل | 2 لَدِء إن 3 16 انشكياء وَإِنْ أَطْلَقَهًا دَعَبَتْ). 

وَرَوَاه مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِك بِهِ نَحوه. 

قَالَ آَبْنْ عَبّدِ البرّ في كِتَابه «الشَمْهِيدِ) عِنْدَ هذًا الْحَدِيث: «وَإِذَا كَانَ العران بقرت تدك 

ارافان ؛ مَنْ تَحَاهَدَهَا مْسَكَهَا فَكَيْف سَائِرِ العُلُوم؟!2. 

وَكَانَ الزُهْرِيٌ يَقُولُ: (إِنَّا يُذْهِبُ العِلَمَ النْسَيَانُ وَتَرْك المذَاكرَة. 

وَبِالسّوَالٍ عَنِ العلم تُفتتَحُ حَرَائَة. 

قال الزّمْرِي: دن ا 

ب الع وا نِضْفُْ العِلّمء وَالسُوَالَاتُ المُصَتََه - كَمَسَائِلٍ أَحْمَدَ امَروبّة عَنْهُ - 
يُرهَان جَنٌ عل عَظِيم مَنْفَعَةٍ مَنْفَعَةِ السّوَّال. 

وواارظا يكل رعر اتريرةاودقريي اعون ماريب ل 
الشوري : وسحسح سرك اد باع ل 
الجرّاح - أحَدِ أَصْحَابه -:«أكَْر لي حرج مِنْ هَذَا البَكدِء هَدَ يَعُوتٌ فيه العِلّمُ). 

يا ا د الله لاقوال ادن 


3 
تبر 


3 


4 
و 


ا بِمَنِْلَة العَرْسِ لِلشَّجَرِ وَسَقَيه وَتَنمِيتهِ ب) يحْمَظ قَوَّنّهُ وَيَذَة 
آنه قالحفظ عَرْسٌ العِلْمِ قلقت و الوا 1ه قتي 
6ه 5 5 2 قد 


مقع سو ل ابن 
شرح «تعظيم العلم) 


فال الشارح وفقه الله : 
ذكرٌ المُصيّف وقَقَهُ الله (المعقد الثالث عشر) من معاقد تعظيم العلم» وهو: (بَدْلَ 
2 


الحيد شي تحمظ لعل والذركرة هه وافسؤاق عته)ء ذاك كلاكة أضول ق أخد 


وثالثها: السُوَالُ عَنْهُ؛ أيْ: الاسْتِفْهَامُ عَنْهُ مِنْ أَمْلِه. 


ا ا ا ا (إد تَلَقِيه) - 


0 


يعني: العلم - (عَنِ الشيُوح لا ينْقَُ با حفْظ لَهُ وَمُذَاكَرَة به وَسْوَالٍ عَنْهُ َهؤْكَاءِنحَقَوُ 

يل ملب لوطه بك اليا إل الاطجة ب لي عبقي 
وَالْدَاكَرَة جلُوسٌ إِلَ القَرِينٍ وَالسُوَالُ إقْبَالُ عَلَ العَالِم). 

ثم ذكر منفعة الحفظ فقال: (فَبِالحِفُظٍ يُقَرّرُ العِلمُ في في القَلْبٍ)؛ أَيْ : ينبت فيه وَيَكُوَنْ 
سنا 

وذكر مما ذكرٌ في مدحه قول (عَبَيْدِ الله بن الْحَسَنْ: «وَجَدْتَ أَخمَ خَُهَرٌ العلم مَنْقَعَة)) - 
أَيْ : أشْرَعَْهُ حُضُورًاني المع - (مَاوَعَيْنهُ بِقَلْبِي)) - أيْ: أَْقَنَهُ وَضَبَطَتَهُ بِقَبِي - 
(«وَلْكْنهُبلِسَاني)) - أَيْ: حَرّكْتَ به لِسَاني نتكنطا له 

فَإِنَ مِنْ قَوَاعِدِ حِفْظٍ العِلّم: أَنَ مَنْ أَرَادَ حِفْظ مَّيْءِ رَفَعَ صَوْنَهُ بو؛ ليستعينَ برفع 
الصّوت على ثباتٍ المعنّى في القلب. فإنَ الحفظ يُسْتَجْلَبُ مِنَ المحْفُوظٍ بجع لتين: 
ِحْدَاهمًا: العَبْنُ بإمْضَاءِ البَصَرِ في المَحْفُوظٍ. 

وَالأُخْرَى : لذن برفع الوق ين الخترط إن الأذن يقر في القَلْبٍ. 


م عر و سا ا 5 و أ ١‏ ا 
فإذا أردت حفظ شيءٍ فارفع صَوتك. 


4 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وإذا أردتَ فهمَ شيءٍ فاخفِض صوتّكٌ به؛ فإ القراءة المتقّهّمة تحناُ إلى جمع القلب 
على المرادٍ فهمُه ولا يمكنٌ جممٌ القلب إِلّا بخفض الصَّوتِ؛ لأنّ رفع الصّوتٍِ يُشَرشُ 
على القلب سات ايه مرنكوو]ة تلقبك سيط 
ثم ذكر قولّ أبن عثيمينَ رِمَدأَلَُ: (١حَفِظْنًا‏ فليا وَقَرأنَا كَدِيرَا؛ فَانتفَْنَا بها حَفِظْنا كر 
مِنِ الْتِمَاعِنَا ب 001 
ثم بيت الخليل أبن أحمد: 
الج يوانو عاخوق الود االيلة فاخواة ل 
والقِمَطْرٌ بِكَسْر القَافِ وَمَنّْح اليم -: أَسْمٌ وعَاءٍ كَانَتْ تَحْمَظُ فيه الكُنَبُه بِمَِْلَةٍ 
الحقِيبة الي يتَخِذّها النّاس اليومَ في مقامه. 
ثم ذكر أن (المتلَمَسَ لِلْعِلْم لا يسْتَْنِي عَنِ الحِفْظِ وَكا يخمُلُ به أن يحل تَفْسَهُ من وَإِذَا 
َِرَعَلَ مَاكَانَ يَضْنَعُ آئنُالقُرَاتِ ميحد به فَقَد كَانَ لَايَبُْكُ كُلَّيَوْم إِذَا أضْبَح أَنْ 
يحْمَظ شَيْنَا ون كَلّ)» فإذًا عَفَلَ مُقْتبِسٌ العلم هلذًا الأصلء فرنَّبَ حفظّه على هذا الوجهٍ 
فلم يَخْلٍ يومَهُ من حفظٍ آزداد منَ المحفوظ وَنْبَتَ في قلبه» وبقي قادرًا على الحفظٍ حنّى 
يموت وإن كان هرما لأنَّ القدرةَ على الحفظ لا تتعطّل إِلَّا برَّوال العقل» فإذا حرف المرٌ 
أو جَنَ لم يكن قادرًا على الحفظء وأمًّا الكِبَرُ والحَرّمٌ فَعَيْدُ مانع» لكِنّه يحتاجُ إلى رياضة 
مسج ١‏ كو سان لتم »قن انا مر تايا اميتلالا 
يزال قادرًا على الحفظ حتّى يموتٌ. 
ومن أخبار مَنْ مضى فيه أنَّ (أبْنَ مَالِثِ صَاحِب «الأَلفِية النَحْويّة) حَفِظ في يَوْم مَوْتِهِ 


َْسَة شَوَاهِد) من الشّعرء وتََّقَ لأبي الفرج أبن الَوزيّ أنْ حَفِظ القراءَاتٍ العشر بعد 


ل لو ةروق لول 51 ونا للعو سر ناسو الكائدة امقس اناا 
وكان كبيرًا - حَفْظً «مختصرٌ الخرَقِيٌ) 

وما يحول بَْنَ مُلتَمِسٍ العِلم وب وَييْنَ الحفظ آفْتَانِ عَظِيمََانِ: 

الأون :7ك رياضة 0 َإنَ القَلْبَ آلَهَتَقَوَى بتدريجهاء فإدًا أخذتها شيئًا 
فشيئًا وَرُضْئَهًا على الحفظٍ بأ لك من قوّتِه بعد مال يكن لك في الابتداء» فمن مَرُدُولٍ 
الأفعال المبادرةٌ بالمجوم على القلب بتكثيرٍ المحفوظ لَنْ لم يكنْ يتعاطى الحفظ. 

ومن حَسْنٍ الْفِعَالٍ المقرّبة للمنالٍ: أن تدرّج نفْسَكٌ إذا أبتدأت الحفظ؛ دا بشيء 
يسيرء ثم رقي نفسكَ؛ إمّا با تعلّمُه من قوّتهاء أو بإرشاد معلَّمكَ الناصح؛ وهدًا أكمل» 
فيتهياً لك بعد مدَّةٍ من قرّة الحفظ مالم يكن لك من قبلٌ. 

وقد ذكرٌ أبو هلالٍ العسكريٌ في «الحتٌ على طلب العلم» أنه نا شرعَ يطلبُ العلمَ كان 
يجد عناءً في الحفظء فيبقى مدَّةٌ مديدةً في شيءٍ يسيرء فلم يزل يأخذٌ نفسّه بالرّياضةء أيْ: 
يدرّج نفسّه شيئًا فشيئًا في محفوظه تقريرًا له وتأكيدًا لأخذه؛ فيكرّره مرّاتِ كثيرة حنّى بلغ 
من قدرتّه عَلَ الحفظٍ - وهو يخير عن نفسه أوَّلَا أنه م يكن ذا قدرةٍ - بلغت به الحال أن 
يحفظ قصيدةً لرؤبة بن العَجَّاحٍ: 

قَاِمُ الأَغ)قٍِ حَاوِي المْخْتَرَقُ 0 

وهيّ ثلاثّائة بِيتٍ في سَحَرِ واحدء فإنّهِ لا أحسَنَ رياضة قلبه ارقي نال ما أرادَ من 


504 


او - 


وَالَآقَةُ الَانية ل لل ل 


فَهُوَ يحم هُنَا في ١تَلَاَةٍ‏ ة الأضُول) ؛ كّ يَسْمَعْ ترعن جنك الشريث: ول إِلَ اسركفية 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


الَوَويّة1» ثم يَسْمَعْ تَلِنَايَشْكُرٌُ حِفْظ مَعَاني الفرْآنٍ وَيُثْنِي عَلَ أَهْلِهَا قيتَحَوَّلْ إِلَ حِفْظٍ 
١مَعَانِ‏ القَرْآن)» ثمَّيَنْقَطِعُ عَنْ هذًا وَذَاكَ فلا أَرْضًا قَطَمَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى. 
ومِنْ بَدَائْع أبن القَيّم ل ١مَنْ‏ أَسْتَطَالَ الطَرِيقَ ضَعُفَ مَشْيْة. 
فإدًا أخدّ المرءُ نفسّه في طريقٍ العلم شيئًا فشيئًا متدرّجا بها يرشدّه إليه النّصحونَ من 
أهلٍ العلم العارفونَ به وصبرّ على دَ لِك فإِنّهيُدركُ مأموله منَ العلم. 
اسيم (وَِالمُذَاكَرَةٍ د ومُ حيَاة العم في النفْسِء 77 


وبيّن معنى المُذّاكَرةِ بقوله: (وَاخْرَادُ بالذَاكَرَةِ مُدَارَسَة الأَقَرَانِ)؛ أي: أنْ تجتممَ أنتَ 
وزميلٌ لك في مُدارسة ما تَلَقَيناهُ من العلوم حفظًا أو فه. 

ثم ذكرٌ أن أصلّ المدارسة هو الأمرٌ بتَعَاهِدٍ القرآنِء وفيه قوله صََلَتََووَسه: («إنّ) 
مس صَاحِبٍ القرآنٍ كَمَكلٍ صَاحِبٍ اليل المحَقَلَةِ)) اد - («إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهًا 
أَمْسَكهًا») - أَيْ: إِنْ رَاقبَهَاء وَأَحَاطَهًا بِعَِايتِهِ أَمْسَكَهًا - (١وَإنْ‏ أَطْلَقَهَاا) - بإِمْمَايهَا 
وَالعَفْلَةِ عَنْهَا - (١ذَهَبَثْ2)»‏ وإذًا كان هذا في القرآنٍ الذي هو أصلّ العلم (فَكَيْففَ بِسَائرِ 
العُلُوم؟!). 

ثم ذكرٌ منفعة السّوَالٍ فقال: (وَيِالسّوَالٍ عَنٍ العلم تفتتَحُ حَرَائِنْة) . 

وذكّرَ قول (الزَهْريٌ: إن هدًا العِلَمُ حَرَائرم» وتَفْسَتِحهًا المسَأَلَة)). 

فإِذًا سأل المتعلّم أشياتحه في مسائلٍ العلم حَارٌ خيرًا كثيرًا لا ينالّه مَنْ لا يُعْنَى بلدا 
الأمر. 


.١ه‏ عت 0 ل 0 و :3 
ثمَّ قال: (وَحَسْنْ المَسْأَلَةِ يضف العلم). 


مقع سف ل ابن 
شرح «تعظيم العلم) 


2 ين أن (قِلَةَ لإمْبَالِعَلَ العَالم يالسُوَّالٍ | ذا وَوَدَ عَلَ بََدِء تَكْشِف مَبْلَعَ العلم فِيه). 
إن من طرائقٍ أقتباس العلم سوال الأشياخ الواردينء فإئَّهم ربا شّغِنُوا عن عمد مجالس 
للتّعليم» لكِنْهم لا يُشَغْلّون عن الإجابة عن سؤالاتٍ السّائلين. 

فربّ) لقيتَ أحدًا من العلماء الكبار المُشَارٍ إليه» و1 يُمْكِنْكَ القراءة عليه؛ إِمّا لضيق وقته 
أو غير دَلِكَ» لكِنْ يمكثك أن تقيِّدَ عنه سؤالاتء فإذا رثَّبٍ المرءٌ لَقَيَاهُ بالأشياخ وكانٌ 
عنده كناش للسَّالاتٍ جمَعَ خيرًا كثيرًا؛ كانّذي أتّفق في مسائل أحمد الي جمعهًا أبنه 
صالحٌ» وآبنه عبد الل وأبنُ هاني, وإسحاقٌ بن منصور في آخرينَ من أصحابه. 


ثم قال: (قَمَنْ لَقِيَ شَّيْخًا فَلْيَغْتمْ لِقَاءَه بِالسّوَالٍ عَم يُشْكِلٌ عَلَيْهِ وَعَدنَاء إَِيْه لا سْوَالَ 


اسويج هيه (وَهَلٍ مذ المحَاني التكانة لِلِْلُم: بمَنْزِلَة العَرْسٍ لِلشَّجَرِ وَسَقَيه 
تنْمِيتِهِ ب يحْمَظ فُوَتَهُ وَيَدْهَمُ آقَنَهُ َالحِفْظُ عَرْسٌ العِلّم)؛ ذا حَفِظْتَهُ عَرَسْتٌ العلمَ في 


٠ سمينة‎ 


قلبك. 
9 


(وَاْذَاكَوَةٌ سَقَيهُ)؛ أَيْ : بمَنْزِلَة الاء الّنِي وى إِلَ ذَلِكَ العلّم ا 
(وَالسُوَالُ عَنْهُ َنْهُ تَنوِيئة)؟ أي : تَرْكِينه وَتَقوِيئة وَتَكدِيرُهُ لي اشن 


2 


54 يه 
2 
حم مر ك0 


0د م 


صالح بْن عبد الله بْن حَمَد العْصِيْميَ 


اب الي ابر 


قال المصئّف وفقه الله 
المعقد الرابع عشر 


م ع 2 ل نا نا 


إكرام أهل العلم وتوقيرهم 


7 الات شيو ه سيره مله ةد د خوخ ان تا 2 8 كن إلى 2 
إن فضل العذاء د + ومصبهم مقييبه جر ؛ لانم اباء الرو 2 لشيخ أب ل 2 
ع 0 8 2 د 8 5 3 5 6 2 مه 3 0 
كَ أن الوَالِدَ أب لِلْجَسَدِء وَفي قِرَاءةِ أي بْنْ كب رَِإَتَدعنَهُ: (النبيّ أَوْلَ بِالمُؤْمِنينَ مِنْ 
8 5 2 300 06 وه جوع َه 5 3 وي 2 ذاه 
1 لت 0 2 اكدكرواق عزو الفرافق الشف 01 المسب ناماه 0 
در ال 5 ا 
فى الا لاتير تود ينع ريخ 


وه 


عن اع و سس و 00 


قال شعبّة شُعْبَهُبْنُ الحَجّاج: أ شي لاقي فنا له عبد 


رافكلا :35 القت و فرق كه ور عا اتوي قال 57 


د 


العَالِم وَأَسْتَمَادَ منْه المَوَائِدَ فَهُوَ لَه عَبْدَ قَالَ الله 5تَعَالَ: 3# وَإِدْ قال مُومى لقتلة #6 
[الكيوْف:0٠]»‏ وَهُوَ يُوشَّعُ بْنُنُونِء وَلَيَكُنْ تلُوكًا لَهُ وَإِنَّا كَانَ مُتَلْعِذَا لَه مُتبَعَا لَه فَجَعَلَهُ 
الله قَنَاهُ لدَّلِكَ). 


-4 


وَقَذ أَمَوَ الشَّرْعٌ برِعَايَة حَقٌ العْلَّاءِ؛ إِكْرَامًا لَهُمْء وَتَوْقِيرَاء وَإِعْرّارًا. 

قَالَ أَحْمَدّفِ «المُسْنَدِ): أكون تالاه ًا أَبْنُ وَهْبِء قَالَ حَدَنَنِي مَالِكُ : : 
10000 قيبل المحَافِرِيٌ» عَنْ عْبَادةَ بن الصَّاوِتٍ تعن أن رَسُولَ الله 
صَبَأَللَهءَلتَووسَلَ ا الْيْسَ مِنْ أُمتِي مَنْ يِل كبيركَاء وَيَرْحَمْ ف 000 مه وَيَْرفْ لِعَااِ 
010 

لكك ]0 عماس تق تنا ركاب ند د بْنِ نَابِتٍ دعنك فَقَالَ زيد: «أعمْسِكَ لي 


ا - 


الك بن عَم رَسُولِ الله صَهَلَءَ عَبْدهوَسَلَ)» فَقَالَ أَبْنْ عَبًا س: (إِنَا هَكَذًا تَصْنَعْ بالعلَاء». 


وَتَقَلَ آبْنُ حَزْم الإجمَاعَ عل تَوقِيرٍ العْلَاءِ وَإِكْرَامِهِمْ 
وَالبَصِيدُ بال خُوَالٍ السَّلَفِية يتقف ءَ] ا 
ا بالبزاوات ال حك ا ل 


0 وار و 5 3 3 ص ع ل ارد بن 2 2 
وَقَالَ محمد بْنُ سيرِينٌ: ام مه بن أ لجل و أشكاقا رق وي ره 


ا 


ويُشَرٌ فونه مِثْلَ الأمير». 


2 تين 


وَقَالَ ييَى المَوْصِاٌ : «رَأَيْتْ مَالِكَ بْنَ نس غَيْرَ مَرّة وَكَانَ بأَضْحَابهِ مِنَ الإعظام لَهُ 


صر أوسا 


وَالتَوقِيرِلَهُ وَإِذَا رَهَمَ أَحَدٌ صَوْتَهُ صَاحُوا بو). 
ِِ 5 34 5 20 0 1 ضِ 3-8و 
َمِنَ الأَدبٍ اللازم لِلشّيْخْ عَلَ المتَعَلّم 129 هلدا الأَصْلٍ - التَوَاضْعٌ لَه 
َالإقْبَالُ عَلَيْهه وَعَدَمُ الالتِمَاتِ عَنْهُ وَمُرَاعَاةَ أدب الحَدِيثِ مَعَُه وَإِذَا حَدَّتّ عَنْهُ عَظَّمَةُ 
و ماق لقاو فا ورف لاون قا ودف دك يو اع و عر 2 و ل ل تَعْلِيِمَهُ وَيَدْعٌ 
وغ غات بل لولم هنك وقيتةى عزة آزاة أن كتتضت و انلك فتلي 


ع ف 3 7 مالا ل 0 َه .و06 هه كيه د 0 2 
ا ا 
> 


يني اناير 


2 56 2 8 2000 - ع :5 3 - 5 د وي ار يي 
وخا تاسيث الآننا رَةَ إِلَيْهِ هنا - باختِصَّار وَحِيز - مَعْرفَة الوّاجب إزَاءَ زَّلْةِ العَا وَهُوَ 
00 1 
ستة أمور: 

و سسع و و ىاه 

الآول: العنت ف صدون الزلة ينه 

ان 20 

التاق القت ف 15 جا كاه وكانووظة الخاهع مويف كارن جا 


3 
7ه يج 


وَالرَابعْ : لياس العذر لَه بتأويل سَايْغْ. 


عن ذأ 2 18 2 َك 1 6 رضرااة 
وَالَامِسٌ: بَذْلُ النضح لَه بلط ور لا بِعْنفٍ وَتَشْهِير. 


7الخافس”: حِفْظ جَنَابوء قا مهدَرُ رُ كََامَتهُ في قُلُوبٍ المُسْلِوِينَ. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


عي ال ات 


لازاه 1 ليم َاتُضيق عَلَيّه وَِلْجَاهِ ِل ا السَبلء نيا قات هق كن 


بَشِيرِ الوَاسِطِيٌ المُحَدَّتْ الثْقَة إِلَا بهْدَاء َقَدِ أَزْمَحَمَ أَضْحَابُ الحَدِيثِ عَلَيْهِ فَطَرَحُوهُ 


الى لتر 8 ل 2 عن بين 
عَنْ حمَارِهِ فَكَانَ سَبّبَ مَوْتِه. 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


ذكرٌ الممصنّف وفْقهٌ الله (المعقد الرّابع عشر) من معاقِدٍ تعظيم العلم» وهو: (إِكَرَام 


- 
ع 


أهل العلم وَتَوقيرهم) - أَيْ: إِجْلَاهُمْ وَإِكْبَارُهُمْ -؛ ا هم من الفضل العظيم؛ 
والمَتصِبٍ الجليل فهُم (آبَاءٌ الرّوح» َالشَّبْحْ أَبْ للروح كَهَ أَنَ الوَاِدَ أَبٌ لِلْجَسَيِ)ء 
والأبوة الرُوحيّة هي: الأبّة في تَلَقّي العلم. 
قال أبن تيميّة الحفيدُ: «السَّيِحٌْ والمعلّم والمؤدّبُ أَبّ للرُوح, والوالِدٌ أب للجَسَداء 
كولم ا قَيّم في (مدارج السَّالكِينَ). 


حَنَّى أَصِيرَ بِمنِْلةِ الممْلُوكِ لَه فَإِنَّهُ مَلَكَهُ ب أَسْدَى إِلَيْهِ مِنَ احير في التعْلِيم. 

وذكر أستتباطٌ (هلذًا المَعْنّى مِنَ القَرْآنِ) من كلام (تحمَدِ بن عي الأَدفُويٌ) أتداقال: 
إدَاتَعَا ١‏ الإنْسَان مِنَ العَالِم وَأَسْتَمَادَ مِنْهُ المَوَائِدَ فَهُوَ لَهُ عَبّدٌ قَالَ الله تَعَالَ: 3 وَإِدْ 
َال موس لِقَتَهُ 4 [الكفف:0٠].‏ وَهُوَيُوسَعٌ بْنُ نُونِء وَإيَكُنْ تمُلُومًا لَك وَإِنََّ) كَانَ 
مُتَلْوِذًَا لَه مُتَبعَا مُتَبِعَا لَه فَجَعَلَهُ الله فَنَاهُ لذَّ لِكَ)). أنتهى كلامه. 


ثم أ الشرع مر (برِعَايَة غ لاخر م وَتَوْقِِرَا وَإِعرّارًا). 


7 حدي (عَبَادَةَ بْنِ الصَّامتِ أن شول الوص اتامتووكة ذال: اليسن 


000 - 


507 عر ل الى - 7 022 أ- 3 رمه 
ووب :)و2 ا 


599 يد تان)؛ والكَات: ] نم ليل الي تكد دعُب من لاحل و سا 
3 : أخَدُمًا بخِطايِهًا حَنَّى تَتَدَلَلَ وتلِينَ لرَاكِبِهَاء (قَقَالَ زيدٌ: ١مك‏ بي 
5001 سُولٍ الله صََِلنَمعلَِهِوسَهْراء فَقَالَ أَبْنْ عبّاس: (إنَا مَكَذَا تَصْنَعٌ ب بالا 
ثم نقل إجماع أهلٍ العلم (عَلَ تَوْقِيرٍ اللاء وَإَْامهمْ) عن أبنٍ حزم الأندلي. 


الل بوم 


ثم قال: (وَالبَصِيرُ بِالأَحْوَالٍ السّلَفِيّة) - أَيْ :ب كَانَعَلَيْهِ سَلَفْ الْأَمَة - «(يقف على 


أبن عاش ب ل 


ميد أَحْوَايِمْ في تَوْقِيرِ علََائِهِمْ) في الصّحابة والتّابعين وأتباعهم؛ وذكرٌ من شواهده ما 
يبي صِدَّقٌ المذكور عنهم. 
ثمَّقال (قَمِنَ الدب اللّازم لشَّيْخ عَلَ المتَعَلّم ات مدا الضْلٍ - 


التَوَاضْعٌ لَه وَالإِقْبَالُ عَلَيْهه وَعَدَمُ الالْتِمَاتِ عَنْهُ وَمْرَاعَاة أَدَبٍ الْحَدِيثِ مَعَهُه وَإِذَا حَدَّتَ 


ا اله 


لام ل اي ا ام لمر لي 
تَعْلِيمَهُ وَيَدْعٌ لَه وَلَا يُظْهِرِ الِاسْتِعْنَاءَ عَنْكُوَلَا يوه بَِوْلِ أو فحْلِء وَلْيتَلَطَفْ في ديه عَلَ 
حَطَيْه إذًا وَقَحَتْ مِنْهُ زَلَةٌ). 


11 


ثمّ ذكر ثُبِذةٌ في معرفة الواجب تا ل العا »هي مِنْ عُيُونٍ مَافي هذه المقَيّدَة فإنَ وَل 


3 


العام مِنْ طَبْع العَاَ؛ فإنَ الله خلقٌ الخلقٌ وهُمْ مُقارِنُونَ للخطيئة والسّيَِق» فبُدُورٌ زلذامة 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


العالم هو من الل الآدميّة, والخايقة الطَِّعيّة الّي جبل الله سْبِحَاُوََاقَ النّاس عليهّاء فإدًا 


0 
0 
3 


صَدَرَ من أحدٍ من العلماءِ زلَةٌ إن ما يُرعَى معّه إقامةٌ هذه الأمور السّنّة: 

ا 0 
عنةٌ فلربًّا عزِي إلى أحدٍ زلّة هو بَراءٌ منهاء فإنَّ نفل النَّاس لَا خطامٌ لهُ ولا زمام. 

وثائيهاة (اللقة نى) كرو كتاذ نه وقطاء (مكرو قي التتوار لاست 
هن نان الأت كاقان الأون: 

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلَا صَحِيحًا 2 وَآقَتَهيِنَ القَهم السَّقِم 

والحكم على شيءٍِ من أقوالٍ العللاءِ وأفعايهم أن خطأ هي وظيفةٌ العلاءِ الرّاسخِينَ 
ذكَره الشَّاطبِيٌ في «المُواققَات) وآبنُ رجب في «جامع العلوم واليكم)؛ لأا من جِنْسِ 
المتشَابه الذي لا يُميرُه إِلّا راسج فمَحَاقَةُأشْتِبَاهِهَا وتَجَاذْبُ الَنّ والباطل في صورتها 
الظّاهرةٍ جعلٌ أمرّ كَشْفِها مَوْكُولًا إِلَ أهلها المحقّقينَ عِلْمَهَا من الُلماءِ الرَّاسحينَ» فإلَيهمُ 
المفْرَعٌ في ْقِيقٍ دَلِكَ الأمر الذي صدَرَ عن أحدٍ مِنّ العلماء أنه زلةٌ من الزَّلات 

ثم ذكر الأمرَ الثَالتٌ: وهُوَ (تَرْك أنَبَاعِهِ فِيهًا)؛ فإنَّ مَنْ ل لم يكن خطؤٌه سل يُعتذّر به 
في متابعته » بل إذَا تبن رَلَلهُ ممديسهة 

ورابعها: (الَيَ)سُ العُذْرآ هتيل سَائغ )أي قث كم عن كاوقه ها كذهاً 
قَوِيّ في العِلْم نوع هبه لحل قره قا مزارة الم اتا نها اقل 
وتختَلِفٌ فيها معارفٌ الرّجالء فمَنْ بَانَ له كَل عالم بحجّةٍ ل 
العذرٍ لهَ بتأويلٍ ممكن؛ ؛ لأنَ العال لاي ا ا بتغ العلمٌ إلا رجا 
يقربه إلى الله سبحانه ود لسر بي د 


مقع سور ل ا 
شرح «تعظيم العلم) 


ا 8 حو ان يي ين تب في رض 47 0 
وخامسٌها: (بَذَلَ النصّح له بلطف وَسِرٌّء لا بعنفٍ وَتَشْهِير)؛ لآن المقصودّ من بيانٍ زلته 
2 و / 2 1 5 ع َه 0 
رده عن خطيه. وبلوغ هلدا الغرض يمكن باللطني والتَيْسِيرِ أمَا العُنفٌ والتَشَهيرُ فربّ) 
حملّه عَلَ التّعصَّب لا والإصرار على خطيه. 
دسل سمس 2 - اضر - رج و وم م. يي دس و > فو كموه4.م 
ثم ذكرٌ سَادسّها: وهو (حفظ جنابه)؛ وَالجَنات هو: المجانت. وَالْْرَادُ به: القدرء فيحفظ 
56 2 [فنير مي ٠‏ 286 3 يه م 1 3 اق 
قَذْرْهُ و(لا عٌيْدَرُ كَرَامَتهُ في قلوب المُسْلِمِينَ)» بل يبْقَى ماله من الرَّتبِةِ والمنزلّة عندهمء فإن 


70 


أل عم) مايه 
الخطيئة مقارنّة للادمية. 


آن 


ار ضر 0 3 8 و 3 7 - 

وَإِذَاصَدَرَ من أَحَدٍ من النّاس خطأً لم يَحْسْن أن يجعلّ غرضًا لإسقاطه وإهاتته عند 
النّآسء بل مَنْ ثبت مقامّه في العلم والسُّنَّة حُفِظٌ قدرُه تعظي) للشّريعةٍ. 

ء 0 دو و وروي ره لخد صلواى د نقد تقو قي 3 

ثم ذكر خت) نما يحذر عنه ويناى منه (يما يتصل بتوقير العلاء مَا صورته التوقير وَمَالَه 

50 َه ى و > 42 7 
الإِهَانَة وَالتَحْقِيرُ)ء فيكون مُبتَغِيهٍ قاصدًا توقير صاحب العلم لكِنه يعرّضْه للصَيقٍ 
والإهانّة؛ كالذي أَتَمَقّ من آزدحام أصحاب الحديثٍ عل (مُشَيّْم بْن بَشِيرٍ الوَاسِطِيٌ) 


3 
5 


لخر ا لضن 2 بر ار صل إبربة 0100 
حتى (طرّحوه عن حمارِه فكان سَبَّبَ مَوَتِهِ) رمةأللة. 


صالح بْن عبد الله بْن حَمَد العْصِيْميَ 


ابر دلي او 3 


قال المصنئف وك الله ؛ 
المحقد الخامس عشر 
رد مشكله إلى أهله 


فَامَْظَمُ للْعِلْم يَُولُ عَلَ دَهَاقِيِهِوَامَهَادَةِمِنْ أَهْلِه ِحَلٌ مُشْكِلَاتِه وََايُعَرَض تَفْسَهُ 
اا ع وك كام مِنَ القَوْلِ عَلَ الله بلا عِلْمٍء وَالافتراء عَلَ الدَّينِء فَهُويَكَافَ سَحْطَةَ 
الشطيتر [اكاشدويط تنوم لمعيال لتر وف او 
تكَلّمُوا في مُشْكِلٍ فَكَلَمْ كَلَامهِمْ وَإِنْ سَكَنُوا عَنْهُ َليسَعْكَ مَا وَسِعَهُْ. 

وَمِنْ أَشَق الشْكِلَاتِ الفِتَنُ الوَاقِعَةَ وَالنَوَاِلُ الْحَادِنَة الَّيِيتَتَكَائَر مَمَ أمْيِدَادٍ الزَّمَنِ 
َالنَّسُ في مدا البَابٍ طَرَقَانٍ وَوَسَطُ؛ قَقَوْمٌ أَعْرَضُوا عَنِ أسْتِفَْاءِ العُلَءِ فيهَاء وَقَزِعُوا إِلَ 
الا لاي تيد يَسْتَوِذُويها مِن عَيَجَانِ الخُطَبَاء دقوت اكور وتياى اللاي 
وَإِرْجَافَاتِ المْنَافِقِينَ» وَهَوْمُ يَعْرِضْوءَهَا عَلَ العُلَّاءِء لَكِنَهُمْ لا يَرِئَضْونَ بصن وَلَايَرْضَوْنَ 
تلاك تعاتب ليوا عونا وال كوي فى دروي 1ه 1 قذرة قالرا على 

وَالنَاجُونَ من نار الفِِّء شر نيز كو ركه جر اشون ماف 
إن أشْتبَة عََيْه شَيْءٌ مِنْ قَوِْْ أَحْسَنَ الظَّنَّبِمْ فَطَرَحَ قَوْلَهُ وَأَحَدَ بِقَوْهِم فَالنَجْربَة 


ولا فاق ع عع ها بن معق يس عن و عكمه ف كقس وه 4 راموج نه ف اهو عو« 
وَالخيرَة ا ا 


وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ أَبْنِ 7 في مُرْتَقَى الوصولٍ): 
وَوَاجِبٌ في مُفْكِلَاتٍ لفقم تَحْسِيئُنا الظَنَ اهل العِلْم 
وَمِنْ ُملَةِ المُشْكِلَاتٍ رَدُ رَلَاتِ العُلََاءِ وَامَقَالَاتِ البَاطِلٍَ لِأَمْلٍ البدّع وَاْخَالِفِينَ 
فَإِنَّا يَتَكَلَّمُ فيهًا العلَمَُ الرَايخُونَ؛ كا بيَنَهُ الشَّاطِبِيُ في «الموَافَقَات' وَأَبْنُ رَجَب في 


مقع سو ل ابن 
شرح «تعظيم العلم) 


تن ور ترا - كتير 


جام مع العُلُوم وَالِْكَم) وَإِذَاتَعَوّضَتٍ النَاشِئةُ وَلدَهْمَاُ لِلدّحُولٍ في مدا اباب تَوَلَدَتْ 
فتن وَبكَاياه كا هُوَّ مُشَاهَدٌ في عَصْ ربا فنا َشَأتْ كَدِيد مِنَ الفِينِ حِينَ عرض لِلرّدٌ عَلَ 
و لات الغلّاء واكثالات المُخَالِمَةِ ِلسّرِيعَة بَعْض النَّاشِعَةِ الأَغمَار 1 لتر فيا 
عل العْلاءالرَاسِخِينَ» وَالاسْتِمْسَاك عَم فيها. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكرٌ المُصنّف وفْقةٌ الله (المعقد الخامس عَشَّر) من معاقدٍ تعظيم العلم» وهو: (رد 
ار الاي 
مح سو و ا ل 


كاقال: (فالمْحَظَمُ للْعِلْم يُعَوَلُ عَلَ دَهَاقِنه ه وَالجَهَابدَة مِنْ أَهْلِهِ لحل مُشْكلاتِه)؛ وَالدَّهَاقِتَة 
اي 0 مر ل 


وَمِله نضا اتهابدة قن نَع هبن بِكَسْرٍ الجيم؛ رَهُوَ: التَقَادُ لحي ببوَاطِنِ الأَمُور. 

فالمرءٌ يرد ما أشكل من العلم إلى المتّصفِينَ مهاه الرّتبَة من أهله» (وَلَا يُعَرّض نَفْسَهُ بلا 

لا تَطِيق) - أي: من كَلَمَةٍ سؤال الله سُبِحَاتةوتَاقَ - (حََوْهَا مِنَ القَوْلِ عَلَ الله بلا عِلْمِ؛ 

ل ل 
المشكلاتٍ مع وجود العلماء اراس عفن التكدل يياله: 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


امجن لوط رع انه لعل ردبو اله 16 مشر رسال مله اق 
الدقاو لخر 

ثم ذكر حال العلماء فقالّ: (فَإِنَ العلََءَ - أي: من أئمّة المدى - (بِعِلْم تَكَلّمُواء 
وَبسَ2َ ببَصَر نَافِذٍ سَكتوا)؛ فإ تم إذا صدرٌ منهم كلام ذ ف فمنشؤه العلم» وإذا سَكنُوا عن أمر لَجَّ 
م ا 
المعرفةٍ والخبرة مع طول المُدّة وكثرة التّجربةٍ ما لا يكو لغيرهِمْ مّنْ هو أصغرٌ منهم 
عَمُرّاء وإن كان هو في أعينٍ النّاس أعظمٌ عِل). 
وَسِعَهُمْ)؛ لأنَّ السّلامة لا يعدِهًا شيءٌ والسّلامة التي لا تُعَدَلُ حَادِيَا الخوفٌ من الله 
عَرَجَلّ أن يتكلّم المرءُ بشيء في دين الله» فإذا أوقَمّه الله عَرَِجَلٌ بينَ يديه فسألّه م يجد 
لنفيسه مخرجّاء وربّا ظهرت ندامثه على قوله في الذّنياء بتأسّفِهِ على صدورٍ كلام منه جر إلى 
إراقةٍ الدَّمَاء وتزويع الآمنينَ» ومَنْكِ العوراتء وكان يسَعْةُ من السّلامة الدَّييّة أن يكل 
الأمة إل الحلاء الا اسغين العارفين عدا 

فكرَيعد أن (هَن أشن المشكلات) التي تمض على النّاس (الفِتَنُ الوَاقِعَة وَالنَوَازِلُ 

القلولة لني تتَكَائَرُ رَ مَعَ أَمْتِدَاد ارقن 


ثم بين أقسامَ النّاس فيهًا فقال: (وَالنَّاسُ في مَلذّا البَاب طَرَقَانٍ وَوَسَطّ)؛ فَهُمْ ثلائة 


أقسام: 
قَالقِسمُ الأوّل: (قَوْمٌ أَعْرَضُوا عَنِ أسْيفْتَاءِ العلَءِ فِيهّاء وَقَرِعُوا إِلَ الأَهُوَاءِ وَالآرَاى 


يستودوكيا بن عَيكانالخطباء مرا اوري ة اباك للقي ا رْجََافَاتِ 


5 


المتَافِقِينَ)» فَهُوَ يُعْمِض عَيْنَهُ وَيْصِمٌ أَذْنَهُ عَنْ قَوْلٍ العْلَّء ء فِيهاء وَيَلْتَمِسٌ مِنْ غَيْرِهِمْ ما 


أن 0 


واف غك وهاه 
سيوس ه 1 . وجسمصرسه 5 عن 2م ا عر عق فعرمة راعس.2 - 2 6 انه 
وَالْقِسمِ الثاني: (قوم عد َل العلَاءِ)؛ لِيَظفرٌوا مِنْهُم ب يَوَافِقَ مَافي نفوسهم. ثم 


ا 


لسار تَضْونَ قَاكُمْ ولَايَرْضَوْنَ مَقَاكُمْ فَكَأَئَتْم طَلَبُوا جُوَابًا يُوَافِقٌ 
هَوّى في د ُفُوسهِمْ َل 1 يدوه مَانُوا عَنْهُمْ). 

ثم ذكرٌ القسم اثالث قَقَالَ: (وَالنَاجُونَ مِنْ نَارِ الفِئَنِء السَّاحُونَ مِنْ وَمَج المحَن؛ هُمْ 
مَنْ فرع إِلَ الُلَاءِ ولَزءَ قَوْكُمْ وَإِنِ أشْتَبَه لَه شَيْءٌ مِنْ قَوْهِمْ أَخْسَنَّ الظَّنَّ يِمْ» فَطَرَحَ 
وله وَأَحَدَ بقَوْضِم؛ ؛ فَالَجرِبَة وَالخَرَةٌ 5 00 
قَوْلَ حمهُورِهِم وَسَوَادِهِمْ؛ إر ثَارًا للسَّلَامَةِ؛ٍ هَا ا يَعْدِهًا عَيْءٌ). 

والمرَادُبالسّكَامَةِ: السَّلامَة الذينية. 

فكمْ من أمرئ هنك ديه بإقدامه على هذه التّوازلٍ وتَجَرّئهِ عليهًاء فعَرّض ديئّه يلا بَدَّدَهُ 
وقَرَّقَهه فَرَجَ من النّوحيد إلى الشَّركء أو من السّنّة إلى البدعةء أو من الطّاعة إلى امحصية 
بجريرة جراءتِه بالقولٍ في المشكلاتٍ علّ ما لا طاقة له بهِ. 

وقرلد [ الا 2 مَج الميحَنِ)؛ المرَادُ ب(الوَهمج): حَرٌ انا وَتَارُ ليحن ا حَرٌ 

ل ا 
السنات ب دُرَلَاتَ العُلََءِ وَالَقَالَاتٍِ البَاطِلَةَ لِأَهْلٍ البدّع وَالُخَالِفِينَ نا يَتَكَلَّم 
0 كه بينَهُ السَاطِبيٌ في «الموَاقَقَات) وَآَبْنُرَجَبٍ في اجَامِع العُلُوم 
وَالْحَكم))؛ لأّها من جِنْس المْتشَابه الذي لا يترشّحُ له إِلّا الرّاسحٌ في العلم. 


0 


3 


وللشاطبيٌ كلامٌ منثورٌ واسع الأطرافي في «الموافقاتِ) و«الاعتصام) في بيان ذَ لِك 


وأمًا أبن رز جب فإنّهِ ذكَرٌ هلدا في "جامع العلوم واليكم». فقالّ لَ في أَوْقَ بَيَانِ: «ومِنْ أنواع 


2101 


النصح نه تَعالى وكتابه ورسوله عَََِِنَعَََهوَسَهَ - وهو مما يختصٌ بالعلماءٍ - رذ الأهواء 
المْضِلَة بالكتاب والسِّنَّة وبيانٍ دِلَالّته) على ما يخالفٌ الأهواءَ كلّهاء وكذَّلِكَ الأقوال 


القعقةمن لاف العل ادرورياة ولالة الكعاب والش عل رتفا العبى كلام 

لأنَ مَنْ لم ترسَحٌ قدَمّه في العلم ربّا رد البدعةً ببدعة» فالعلماءٌ همٌ الممَكَمُون بِرَدٌ هداء 
وطلاب العلم ينقنُون كلام العلماء: فإدًا رأى طالبُ العلم بدعةٌ في بليه نظرّ في كلام 
العلماء فيهًا ما تَلَقَاهِ عنهُم قَرَدٌ با ذكرُواء فإن كانت البدعةٌ الي ظهرث لا علمَ له بيَاء ولا 
خبرة بوجود ردٌّ للعلماء فيها قَزِعَ إلى العلماء فَسَأَلَهُم. 

فطُلَابُ العِلّم في رَدّ البدع بمَنْكَةٍالمجبلَّخِينَأَقْوَالَ العُلَاءِ؛ ِيسْلّمُوا من رد بدعةٍ ببدعة» 
أو زيادة السَّرٌ وهم يناوث نيتم فإن للعالم من الرُسوخ ما يبن 0 ويبينة بأيسر 
ا 

م ذكر الحال التي صارٌ النّاس عليهًا بقوله: (وَإذَا تَعَوَّضَتٍ النَّاشِعَة وَالدَهْمَاءٌ لِلدَحُولٍ 
في هلدا البَاب تَوَلَدَتْ فتن وَبََايَاه كما هُوّمُشَاهَدٌ ف عَضْراء فنا نَشَآثْ كَدِيرٌ مِنَ الفِّن 
حِِنَ تَعَرَّضَس لِلرّد عَلَ رَلّاتِ العْلَاء وَالمَقَالَاتِ المُكَلِمَة ِلشَّرِيعَة بَْضُ النَّاشِبَة الغا 
وَامتَادة السَّالةُ عَرْضُهَا عَلَ العُلّاءِ الرَاسِخِينَ وَالِاسْيِمْسَاك بقَوْهِمْ فِيهًا). 

وأصل هدًا في آنا السّلفٍِ ما أتَمَنّ من حال أبي موسّى الأشعريّ مع أهل اللَقٍ الّذِينَ 
رآهُم مجتمعينَ في المسجد سكخوة وحمدوة وثبالون: فَأَحجَمَ عن الإنكار عليهم وفزِعَ 
إل أبن سدعووه وا أخج أبن مسعوو سآله أبن مسعوو: #ماذا رأيت؟)+ فقال: ارايت 
خيرًا»» فلم يبادر أَبُو موسى الأشعريّ إلى إنكارٍ ذَ لِك ورَدّه إلى مَنْ هو عند أهل الكوفةٍ 
أرسخ قدمًا وأَنْبْتُ عل في معرفة السّنَهَ والبدعة» فكان من مقام أبن مسعود الْحَهِيدٍ في رَدٌ 


ع 


أحوالٍ أهلها -» فصارٌ أصلًا في رَدٌ كش هذه الممعضلاتٍ من البدع الحادئات إلى العلماء 
الرَاسحْينٌ 

لس اباد ِضَمٌ العَبِنِ وسَكُونٍ اليم وَتُضَمٌ أيْضَاء َبَقَالُ: عَم 
وَهَوَ هُوّ:الَّذِي 1 يرب الأَمُون وَإَيَطَلِعْ عَلَ عَمَائِقِها. 


م 


ب .0 0 2 
مه جد يدأ 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


بير دلي او 3 


قال المصئف وفقه الله : 


سه و 3 و دخو د 
المعقد السادس عشر 
هه انظ ٍٍ 


توقير مُجَالس العلم, وإجلال اوعيته 


فَمَجَالِسٌ العْلاءِ كَمَجَالِسِ الأَنبيَاءِ. 

قالشيل قز عد اده مَنْ أَرَاَ أن يَنْظْرَ إِلَ يجَالِس الْأَنْييَاءِ فلينْظَرْ إِلَ يحَالِسِ العلََاى 
يِجِيءٌ الرَّجُلٌ فيَقَولُ: يا فَلَانْ؛ أي شَيْءِ تقول في رَجْلٍ حَلّف عل آمْرَأَتِه يِكَذَا وَكَذًا؟ 
فيَقَولُ: طَلَقَتٍ أمْرَأَتُّه وَيجَيءْ آحَرُةَ َقَولُ: ما تَقُولُ في رَجُلٍ حَلَفَ عَل آمْرَأتِه بَكَذَا 
واكاك درل تان تاق بهذا الترلء كنل ةا إلاييي أريعار, فَاعْرِفُوا كُمْ دَلِكَ). 

وثال مالك ألمي «إنَ تجَائِسَ العُلّاء ءٍَ حتَضَنْ بالخُشُوع وَالسَّكِينَة وَالوَقَار). 

وَكَدْ كَانَ مَك إِذَا اه أن قات اونا وكلض قل صدر راسف وَسَرَّحَ ميته 


ا 


2 


7 مِنْ جُلُوسهِ بوَقَار وَعَيْبَ َم حَدت. 


مواى سس له الو 


وَكَانَ عَبْدُ الرَحْمّنِ بْنُ مَهْدِيُ لا يتَحَدَّتْ في عجْلِسِو» وَلَا يُرَى فيه قَلَهٌ وَلَا يك فيه 


وَكَانَ وَكِيعْ بْنْ براح في تله كام في صَلاةٍ. 

فَعَلَ طَالِسَ العِلْم أن يَعْرِفَ لِمَجَالِسِ العِلْم حَقَهَا ؛ فَيَجْلِسَ فِيهًا جِلْسَةَ الأكب. 
وَيْصح+ٍ يَضْفِي إِلَ الشَيْحَ نَاظِرا ليه فا يتقث عَنْهُ مِنْ غَيْ ضَرُورَةِ وَكَايَضْطَرِبُ لم لِصَجَةَ 
بر ا ا و 
يُكْثْرُ تتح نح وَالخَرَكَةَه وَلَا يتكلم مَعَ جَارِه وَإِذَا عَطَسَ حَفَضَ صَوْتَهُ وَإذَا داعب سير 


0 ل وا 


نمه بعك ذو جهدة 


ا ويد 0 ١‏ ا 38 5 َ ع أ صب م 8 4 
وَيَنْضَمٌ إِلَ تَوْقِبرِ تجَالِسِ العم إِجْلَال أَوْعِيَتهِ التِي مُحْمَظ فِبهاء وَعَِدْهَا الكَتَبُء فَاللاثة 


١‏ نتن 


وو 


1 3 ب ث2 يم 5 ٠‏ ووس م و اعم 6ت 0 عرو ادرو عو اللا ا شري قر 
بطالِب العلم: صَوَن كتابه» وَحِفظه وَإجلالهء وَالاعتّناء به فلا يجْعَله صندوقا يخشو 


ما © 


حت حبق 00 ا 7 جرع عل :جد جل قر رن ات احج قار 57 خير ١‏ لضفه 

بوَدَائْعَهِء وَلا يجعله يوقاء وَإذا وَضعه وَضعَه بلطف وعنايَة. 
و م 27 با عم عن 6 ره ع 2 ُِ 5 0# ١‏ ع برجو عو عه سُ ع هس فى ص ا 
رَمَى إسحاق بن رَاهوَيهِ يَومّا بكتاب كان في يد اه أبو عبد اللّه أحمد ابن نبل 


2004 2 اص م 
© هي 2 


ع عر 3 الوعفم قر وه 3 
فعضب وَقال: «أَهَكَذا يفعل بكلام الأَبْرَارِ؟!). 


ا 7 
رخ رض ل 7 و ررس وو" “هاس سبيره ل ا 5 عه 2 واي ع كس اوت 
وَلا يَنكَئْ على الكتابء أو يَضعه عِنْد قَدَمَيهِء وَإِذا كان يَقرَأ فيه على شر لير 


- 
مرا ود بحر 


الأرض وَحمله بيديه. 


مم +8 +8 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكرٌ المُصنّف وقَقَهُ الله (المعقد السَّادسَ عشر) من معاقد تعظيم العلم, وهو (تَوَقِير 
مُجَالس العلم) - أَيْ: إِجْلَاهًا وَإِعْظَامُهَا - (وإجلال أوعيته) وَالْأَوْعِيَةُ: ما محْمَظ فيه 
العِلَم مِنْ كِتَابِ وَنَحْوِ. 
والدّاعي إلى هلدا المعقيد: هو أنَّ (تحَالِسَ العََُءِ كَمَجَالِس الْأَنْييَاءِ)» فإنَّ العلم ميراتُ 
تيد 

وذكر من الآثار الصّلفة ها بين هذا 

ثم قال: (فَمَلَ طَالِبٍ العِلْم أن يَْرِفَ لِمَجَالِسِ العِلْم حَقَّهَا) وهو ما تَبَتَّ بطريقٍ 
الشرعه لا بالطو لالد زع 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


وذكر من أنحاء ذَلِكَ ووجوهه: أَنْ (يَخْلِسَ فِيِهًا جِلْسَةَ الأدَبء وَيُضْغِي فِي إِلَ الشَّيْخ 
نَاظِرًا إِلَيْهِِ قلا يَتَقِتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرْ ضَرُورَة وَلَاِيَضْطَرِبُ لِضَّجَةِ يَسْمَعُهًا...) إلى آخر ما 
ذكرّه من الآداب اللّائِقَة بمجلس العلم. 

ثم قال: (وَيَنْضَمٌ إل تَؤقِيرِ تجَالِس العم إِجْلَال أَوْعِييهِ الَّبِي يْمَظْ فيهَاء وَعَِدْهَا 
الكُتّتُء فَاللَائقٌ بطَالِبٍ العِلّم: صَوْنْ كِتَابو وَحِفْظه وَإِجْلَالُكُ وَالاعْينَاء بو فَلَا يْعَلُهُ 
صُنْدُوقًا يحْسُوهُ بوَدَائعِِ) - أَيْ: يملؤه ب يودعه فيه من أشياء يدَّخِرُها مكنوزةً بوَسَطِهِ 
253 م 227 - بِأَن يََمَهُ حَنّى يَكُونَ في صُورَة البُوقٍ الَّذِي يُنْفَحْ فيه - (وَإِذَاوَ 
وَصَعَهُ بلُط وَعِنَايَةِ)؛ كبر وإجلالا له 


با جواهه 


وذكر ما أنََّقَ أن إسحاقٌ بنَّ راهويه رَمَى (بِكِتَاب كَانَ في يد و فراه بو عبد اللّه أحمد 


بن حَنْبلِ قَعَضبَ وَقَالَ: أمَكَدَا يُْعلُ بِكَلَام الأبْرَارٍ؟!). 
وهذِه العَضْبَةٌ العَصَثْمَرِيّة والصَّعمَةٌ الأثريّة مُوجبها أن يكونّ فيه كلامُ الأبرار. فكيفت 
إذا كانَ فيه كلام اللّه أو كلام رسوله لصو فالكُتّب التي بأبتينا ملوءة 
بالآياتٍ القرآنيّة والأحاديث النََّويّة فحقَهًا إعظامُهًا وإجلاهًا. 
ومن حملة الأد ينا اك 2 عَلَ الكِتّاب. ال قَدَمَيه وَإِذَا كان يفأ فيه 


عَلَ شَيْخْ رَهَحَهُ عَنِ الأْض وَحَلَهُييَدَيْو)؛ توقيرا وإجلالًا له. 


ابر دلي او 3 


قال الممصئف وفقه الله : 


خو خني حي اع 


المعقد السايع عشر 


هج ات 


الدب هخ العلف والدذود عن حياشه 
0 : َه ذا تعُرّضص لِجَنَابه ب) لَا يَصْلحُ. 
قد ظَهّرَ مدا الانْيِصَارٌ عِنْدَأَْلٍ العِلّم في مَظَاهِرَ؛ مِنْها: 
عل كوب تع نينث ةزاط عَلَيْهِ كَاَنَا مَنْ كَانَ؛ٍ حَمَيّةَ ِلدّير: 


8 
0 


24 


نَصِيحَة لِلْمُسْلِوِينَ وَكَيَرَلِ النَّاسُ يَرُدْبَعْضْهُمْ عَل بَعْضٍ - فَالَهُ الإِمَامُأحْمَدُ -. 
0 لم 4لا الماك مع ُرُوم الأدّبء وَتَركِ جور وَالظلم . 
وهنهاة 5 هَجْرٌ المُبْتِعِ - ذَكرَه بو 0 00000 
َكِنْ ذا أضطر ليه فلا بَأْسَ؛ كا في الروَايَة ء عَنْهُمْ لَدَى المْحَدَينَ. 
فيلك يَُولُ شخ الإشلام أبن يوي النفية - مُقَوّرًا أضْلًا كَبيرَا تَحْظّمُ الحَاجَة إلَيْه 


كنت 
2 


في أَْمَِةِاجَاهلِية وَلِئّنِ -: قدا تعَذَرَإِقَامَةُ الوَّاجبَاتِ مِنَ العِلْم وَالهَادِ وَعَيْرَلِكَ إل 
بِمَنْ فيه بِدْعَةَ مَصَرَّتهَا دُونَ مَضَرَّة د | لِك الواجبء كَانَ تحَصِيلُ مَضْلَحَةٍ الواجب مَعَ 
و اد مِنَ العككس». 

وَمِنْهَا رَجْرٌ لمعل إِذَا تَعَدَى في بَحْيوء أو 7 1 


ا 
5 كٍِ ا عت 
2 


كَانَ عَبْدٌ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٌ إِنْ تَحَدَّتَ أَحَدٌفي تجلِسِهِ أَوْ بْرِيَ لم صَاح وَلَبِسَ تَعْلَيِ 
وَدَحَلَ. 

وَكَانَ وَكِيعٌ ذا أنْكَر ه من أَمْرِ جُلَسَائِهِ سَيئاه أنتَعل وَدَحَلَ . 

لبو جعي هيم آل الشَّيْخْ» فَكَمْ مَرّ 


بره 224 


مه 


04 
1 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


03 


وَحَضُ عقو قات علش مجان التزوي عم : َرَأْسُ وَيَتَكَلّمُ ويتَكَيد بِالعِلْم» فَقَضِبَ 


و 
6 فاه بن 0 


ان ل مده ادم له أَحَدَهُمْ ا 


7 3 1 


نكا ف على وكيم 
اسك وريه كَانَ كَدُ 


فَآيس مِنْ حير فَإنَّهُ َيل الحيّاء). 
وَإنِ آحْمَاجَ المْعَلَمُ إل إِخْرَاج الْتَعلّم مِنْ تمْلِسِه؛ رَجْرًا لَه فليفعَل؛ كا فَحَلَ سفَْانَ؛ 
لمي لعا 1 وال ودين 
مكل حابم َرْكِ إِجَابتِهِ: يي قَالَهُ الأعمش. 
ْنَا هل 0 : 


لعفف ا اا د ارخ 2 3 0 اذ يله سامكة ‏ واه 6 6 
ينفعه» فترَك | لشيْخ إِجَاببَه وَأمَرَ رَ القارئّ أن يُوَاصِ[ فراء نه وأجَابَه بخلافٍ قصده. 


1 
3 
3-0 
اكت 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكرٌ المصدّف وقَقَهُ الله (المعقد السابع عشر) من معاقدٍ تعظيم العلم؛ وهو (اكدذب 
عن العلم) -أَيْ 
لعُلَاءِ والتصانيني؛ ا لِلُعلم من (حُرْمَةٍ وَافِرَة نُوحِبُ الالْتِصَارَ لَه). 

وذكرٌ جملة من مظاهر أنتصارٍ أهلٍ العلم له منهًا نها: (الرَّد عَلَ المْخَالِفِء فَمَنِ أَسْتَبَانَتْ 


كَالَمَتَهُ ِلشَّرِيعَةِ رُدَّ عَلَيْهِ كَائِنَا مَنْ كَانَ؛ِ حميةَ ِلدّينٍ وَنَصِبِحَة لِلْمْسْلِوِينَ)» قال الإمامٌ 


أحمد: 1 يَرَلٍ النَّاسُ يرد بَحْضْهُمْ عَلَ بَعْض)» فليس رد القولٍ المخالف الدَّلِيلَ من هُجْرِ 


: الدَقَاعٌ عَنْهُ - (وَالدود عن حيّاضه)؛ أَيْ: الَْيلُولَة دُونَ مَوَارِدِهِ مِنَ 


القولء بل مَلذَا أصل مقرّرٌ وثيقٌ في الشرع؛» وهوّ من وظائفف العلم)ء» فهمُ المر شحون 
لذَّ لِك دون الدَّهمَاء. 
ال ار دَهمَاءَ: ل 0 الَرْضء فَأَضْل الدّهْم : التَعْطِيَة 
ا ا ا 
َ مجرَ أهلٌ البدع» فلا يُوْحَذ العلمُ عنهُمء فالأصل تركهم والإعراض عنهُّم ٠لكِنْ‏ إِذَا 
أضطء لبه قلا بَأسّ)؛ كأن يكونٌ في دراسة نظامية يَةِ لا سبيل لَّه إِلَ التّخْلٍ من الأخذٍ عن 


الممُسُوس يبدعة أو غبر د لِك من الأحوالء وَفقّ المقرّر عند المحدثين ف الرّواية عن 


أهل البدع. 
00 0 هنذا (ني أَرْمنَةٍ الجَاهلية وَالفِئَن)» كا هو المذكورٌ في الكلام المنقولٍ عن 


ناور لعل ا تعذى فى ينه أز ينكد - أَيْ: خصٌومَة شَّدِيدَةٌ - (أَو 
سُوعٌ أدب فإنّهِ يُرْجَر إِذًا بدَرَ منه شيءٌ من ذَلِكَّ. 
وذكرٌ من أحوالٍ السّلف ما كان عليه عبد الرَّحْمَنِ بن مهدي وما كان عليه وكيع. 
ثم قال (وَشُوَهِدَ مَلذَا مِرَارَا مِنْ شَبْح شيُوما تحْمّدِ بْنِ إِنْرَاه هيم آل الشيْخْ: فَكَمْ مَرَّةَ 
رُئِيّ مُنْصَرِفًا لم سَميِعَ طَالِبَا يَتَصَدَّقُ في مَقَالِ فَأَحَدَتَعلَيْهِ وَأَنْصَرَفَ)؛ فَرَجَرَهُم 
بالإعراض عنهم. 
ثمّ ذكرٌ قول سفيان لا بَدَرَ من شَابٌ طَلَب الرّكَاسَةَ ة بالكلام والتكبّر في العلم: (0ل1 يكن 

ا 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


الصَّذْر)) - أم ي: في المقَدّم و مِنَ الْمَجْلِسِ سني يلت هلدًا العِلّمَ كلاثِينَ سَنَهَه وَأَنْتَّ 
تكد عَلَ مَنْ هُوَ أَسَنُ مِنْكٌ! قُمْ عَنَي وَلَا أَرَاكَ َدنُو مِنْ عمْلِيبِي)). 

ثم ذكر عنّهُ قولّه: ((إذَا وَأَيْتَ الشَّابَّ ب يَتكَلَمُعِنْدَ المَشَايخ)) - ب يعنى: بَيْنَ أَيْنِي 
العِلّم الكِبَارٍ - («وَإنَ كَانَ قَذَ بَلَعَ م 0008 الحيّاء)) 

وكرل نل عياف ذل ووغم ةفل الور ع سَلِبَ العبدٌ العلم. 

ثم قالّ: (وَإِنِ أَحْتَاجَ المْحَلُمُ إِلَ إخرّاج المتَعَلّم مِنْ تحُلِسِه؛ رَّجْرًا لَهُ فلْيَفْعَلُ)؛ أي: | 
رأى أنَّ المنفعة لَهُ ولغيره أن يخرجّه من مجلسه فينهَاهُ عنْ خُضُورٍ هذا المجلس فليفعل, 
فإنَّ هدًا مِنْ حفظ العلم والانتصار لهُ 

وذَكَرَ من المأثور في فعله عن بعض السَّلفِ. 
0 اب رُ امتَعلَم بِعَدَم الإمبَالٍ عََيِْ ا 


هذا كيرا نْ جحَاعَةٍ من الشيُوخ؛ لهم م العَلامَة أَبْنُبَانِ م 
ينفعة 0 أعر ص عن إجايته - (وَأَمَرَ الها 


7 لما جَابَهُ بخِلَافٍ قَضْدِهِ)؛ تأديبًا لهُ وحفظًا لخُرمَةٍ ص 


آلا 


يُسْتَحَقٌّ به الجوابٌُ» قال أبن مسعود: «مَنْ أفتّى النَّاسَ في كلّ ما يسألوئّه فهو مجنونٌ». 
ود انناو 
5 2 ع 5 و 2 8 يمي - 2 3 َ 
فون الأسئلةٍ ما يكون حقه الإعراض عنه ومَنْ صَحِبَ العلماءَ وتَرّكى بأحوالهم رأى 


هذًا ظاهرًا فيهم. 


شرح «تعظيم العلم» 


0 و ل و 31 
قال الممصئف وفقه الله : 
اللعقد الثامن عشر 


التتحضفك في مسألة العالم 


فِرَارَامِنْ مَسَائِلٍ | َ لشَّخْبِء وَحِفْظَا هيبَةِ العَالِمِ؛ ا ا انث 
لوناد ا دوركه راخر ردخ التي اكور لماو ووريايم م مَا لا يَعجِبَة 


و 


انس و تبي ؛ دَلَايدٌ مِنَ الَحَفْظِ في مَسْأكة الحَالِم؛ وَلَاُفِحُ في َ تَحَفظه فيهًا 
كم أنه انين اشر 
لوطي نان لاسا و لاتيم امتواب روم 


التّعَنْتُ وَالتَهَكمُ؛ فَإِنَّ مَنْ سَاءَ م قَضْدَه في سُوَالِهِ حرم َرَكَةَ العلمء وَيُمَْمُ متمعتَة. 


5-0 
ذه 


وَف النَّاسٍ مَنْ يَسْأَلُ وَلَهُ في سُوَالِهِ قَضْدٌّ بَاطِن يُرِيدٌ التَوَصَّلَ به إِلَ مَقْصُودٍ لَه فَإِذَا 


ل 8 ته 2 00 2 00 عني 3 عرس .ولت 
غفل عنة المفتي وَأْفتَاه ب يريد فرح به وَأ عَهُ و إذا تَنَّه إلَ قَضْدِهِ حَالَ بَينَهُ وَبَْنَّ مُرَادِه 


بيد 


قَالَ القَرَافٌ في كتابه «الإِحَكَامً) ماوعا حرا امور ترم 
له ارقت وَقَلْتَ لَهُ - أي لِلسّائْل- ما فيك عه ا ع 


27 


أَرَددَ 


0 تي ف 


حَبِ يع 0 ا 


ست 


!د 


فَجِيْنا لْقَاهَ 5 0 

ّ ع. 0 4« ا ِ 0 7 - 

حيطا شاور 00 
, 


اراي 8 بن كن و وه ال ع ٠‏ ل تقاض براق كه رم 
يراتا ار اتاب وخر اتيز لازي اتات وال اكوا 


اكع دراي م يم في كاب «إغْلَام لمْوَقَِينَا» رُدّثْ عَلَيْهِ غَْرَ مر في وه غَيْر اوج 


صالح بْن عبد الله بْن حَمَد العْصِيْميَ 


السّابق قََاء فَكَان يَقُولُ: «لَا يجُورٌ)؛ حَنَّى قَالَ في آخر مَرَّةِ: «هِيّ المسْأَلَة المعينَة وَإِنْ 
ما الأَصْلٌ الثاني: فَالتَمَطَنُّ إِلَ مَا يَسْأَلُ عَنْهُ قا نَأل عَم لَاتَفْعَ فيه؛ إِما بالتَظَر ‏ 


حَالِكَ» أو بالَّظَر إِلَ المَسأَلَةِ تَْسِهًا. 


لي اند قال ارون 


َئْنَ حَنْبَلٍ عَنْ تاوخ 2-7 أَمُسْلِمُونَ هُمْ؟. فَقَالَلَهُ: ١‏ 
العِلْمَ حَنَّى تَسْأَلَ عَنْ ذا ؟41. 


و كلوقه د عق لوقه و رك ره 2 و2 ين 5 
وَمِثله السَوّال عم ل يَقع» أو ما لا يدث به حب وَإنَّ نحص به قَوْمٌ دُونَ قَوْم. 


- 
أ 


ما الَضْلٌ الثَالتُ: قَالائْيَاهُ إل صَلَاحِية حَالٍ الشّيْخ لِإٍجَابَةٍ عَنْ عَنْ سُوَالِهِه قَلَا يَسْأَلَهُ في 


504 


حَالٍ مَتَعْهُ؛ كَكَوْنِهِ مَهْمُوماء أو مُتَفَكّرَاء أو مَاشِيًا في طَرِيقء أَوْ رَاكِبا سَيَارَئَُ بَلْ يَتَحَكنْ 


عام حر و ول 0 مه عر مد سه رود 5 ع 2 
َالَ قتَادَة: سَأَلَتَ أَبَا الطمَيْلٍ مَسْأَلَة فَقَالَ: (إِنَ لكل مَعَام مَقالا». 


1 أئة اللناتك ع خرى» يثِ وَهُوَيَمْشِيء فَقَالَ: الس عدا من تَوْقِيرٍ العِلّم). 


وكَانَ عبد الرّحْمَْنِ بْنُ أي لَيْل يَكْرَه أن يُسْأَلَ وَهْوَ يَمْشِي. 


ما الأضل الرَابِعٌ بق السَائِلٍ إل كَبْية ' سُوَالِهِ يإخْرَاجِهٍ في صُورَةٍ حَسَئَةٍ مدق 
بْقَدمُ الدّعَاءَ إلمّيْخ وَيُبَجُلَهُ في خطابو» وَكَا تَكُونُ حَاصِبَنهُ لَهُ كَمُخَاطَييِهِ أَهْلَ السُوقٍ 
وَأَخلَاطَ العَوّامٌ 

قَالَ جَعْمَرُ بْنُ أي عُنَانَ: كنا عِنْدَ ييَى بن مَعِيِنِء فَجَاءَهُ رَجُلٌ مُسْتَعْجِلٌ فَقَالَ: يا أَبَا 
راو عائي بشت الأقوة بي فقان قي الأقري اتلقشاتي أن املك قت 


َإِذاتَأمَلْتَ السُوَالَاتٍ الوَاردة عَل أَهْلٍ العم ايوم رَأَيْتَ في كدر متها سَلْبَ العحَفْظٍ 
وَسَفْسَافَ الآكبء قَترَى من يَسْأَلُ متَهَك)اء أو يَسْأَلُ ححتَقرَاء يَسْأَلُونَ عن | يَقَْ أَوْ مَا وَهَمَ 
وَلَاينْعَمُ ؛لَايتَخَيَرُونَ وَفْتَ الإيرَادٍ انايب وَلَا يَتَلَطّمُونَفي عَرْضٍ المَطَالِب» 
َسُوَالَاُمْ مَفَاتِيحُ الفِنِء وَأَسْبَابُ اليحنء وَوَيْلٌ كُمْ م يَصْتَعُونَا 

وَمَا أَحْوَجَ مَؤْلَاءٍ إِلَ مَقَالَة زَيْدِ بْنِ أَسْلَم تاوقل عنقي فقلط عاق تال 
7 ١أَذْمَبْ‏ فَتَعَلّمْ كف تَسْأَلُ» َم تَعَالَ قَسَل). 


وَكَمْ هُمُ المُحْتَاجُونَ ايوم إِلَ مغْلٍ مَمَالةِ ريد بْنِ أَسْلَم؟! 


مم +8 +8 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكرٌ الممصيّف وقَقَهُ الله (اللعقد الثّامن عشر) من معاقدٍ تعظيم العلم؛ وهو: 
(التَحَفْظَ في مُسأنة العَالم)؛ أَيْ: حِفْظٌ النَمْسِ عَنِ الَطإ بالتَوَقّي فِيهًا. 

ومُوجِبُّه: المذكورٌ في قوله: (فِرَارَا مِنْ مَسَائِلٍ السَّخْبِ وَحِفْظَا هيب العَالِم)» وَالشَّخْبُ 
يتكون العَيْنْ وَهُوّ: اكقت النر وخريكة. 

م ذكر أنَّ لمْملِحَ في السّوال المتَحمّظ فيه هو لمر 

أَوّهًا: الفْكْرٌ في سُوَالِهِيلَاذًا يَسَألُ؟) -أيْ: أي مَْءِ يحْمِلُهُ عَلَ السُوَّالٍ -» (فَإِنَّ مَنْ 
سَاءَ قَصْدَهُ في سُوَالِهِ نْرَمُ بَرَكَةَ العلم وَيُمْنَْ مَنفَعَهُ مَنفعتة). 

ذم ذكروين أخوال الناسى أن مدنف (هن يشال لذن سُوَالِهِ قَصْدٌ بَاطِنّ يُرِيدٌ التَوَصّلَ 

بهِإِلَ مَقَضُودِ) باطن له؛ كالمذكور في المسْأَلئَينٍ العرُوضَئَنِ على القرافي وأبن تيميّة الحفيدٍ 


ص 


يَحمَهْمَا لك 


0 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ثم ذكرٌ (الأَصْلٌ الثاني) دوعر (التتطز لابن الغلة) ولاسال عن سي إلاهيا 
ينفعُهء وأمّا ما لا ينفعٌه فلا ينبغي له أن يسأل فيه؛ كَسَائِلٍ (أَحمَدَ أبن حَنْمْل عَنْ يَأْجُوجَ 
وتأخوف القلقوة هُم؟). 

0 _ (الأضْلَ الثَالِتَ): وهو (الانْيَاهُ إل صَلَاحِيّة حَالٍ الشّيْخ لِإإِجَابَةِ عَنْ سُوَالِ)؛ 
أي يوه لِلْجَوَاب فإنّه ربا كان مهمومّاء أو مغموماء أو مَشْعْولًا في طريق أو في حالٍء 
الم بن وام وك الور قن سبق شي ف لك 

ثم ذكرٌ (الأَصْلَ الرّابِعَ) 00000 السَائِلٍ إِلَ كَيْفبّةِ سُوَالِهِ)» بأن مُحْرجَه (في صَورَةٍ 
حَسَيَةٍ مُتَدبَِ ققدم الذَّعَاء ِلشّيْخء وَيبَجَلَهُ في خطابه) - أي : يُحَظَمُه ثم يَعْرِضُ سؤاله 
عليه -» (وَلَا تَكُونْ حَاطَبَتَهُ) شَيْخَّه (كَمْخَاطَبَيْه أَهْلَ السُوقٍ وَأَخْلَاطَ العَوَامٌ). 

ثم ذكرٌ الدَّاهِيَةَ لمُذهِيّةَ من سؤالاتٍ أهل العصر في حالما فقالّ: (وَإِذَاََمَلْتَ 
السُوَاَاتِ الوَاردة عَلَ أَهْلٍ العِلّم اليَْمَ رَآَيْتَ في كَِيرٍ ونا سَلْبَ التَحَمْظوَسَفْسَافَ 
الأدب). 


ثم ذكرٌ من أحوايهم: (فَترَى من يَسْأَلُ مُتَهَك)اء أو يَسْأَلُ قرا يَسْأَلُونَ عَم | يَقَمْ أو 
مَاوَقَعَ وَلَا يَنْمَُ لا يَتَخَيرُونَ وَفْتّ الإيرَادٍ المتّايبء ولا يتَلَطّمُونَ في عَرْضٍ المَطَالِبء 
َسْوَالَامجمْ مَفَاتِبحُ الفِمنء وَأَسْبَابُ المحنء وَوَيْلٌ ّمْ م يَضْتَعُونَ!). 
ثم ذكَرٌ قولّ زيدٍ بن أسلم ا حَلّطَ سَايِلُ فقالّ له: («آَذْمَبْ فَتَعَلّمْ كيف تَسْألء ثم تَعَالَ 
قسَل)). 


وَكَولَهُ: (سَفْسَافَ الأَدَب)؛ ؛أي: رَدِيئَهُ فَالسَّمْسَافَ مِنْ كل مَيْءٍ هُوَ: الرَّدِيءٌ. 


3 


ابر دلي او 3 


قال الممصئف وفقه الله : 


إن و 3 - خن . غني جني 
5 
المعقد التاسع عشر 
عد و عن خرص عاك د آذه 


شغف شغف القلب بالعلم وغلبته عليه 


خبر و 20 
.6 


2 ا 5 0 ينَالُ العَبْدُ دَرَجَةَ العِلّم حَنَى 


8 
0 ع ني ا ل 


قَالَ أَبْنْ الف قَيّمِ في «مفتاح دَارِ السّعَادَِ) : «وَمَنْ لَيُكَلَّبْ لَذَةَإِذْرَاكِهِ وَضَهْوَيْهِ عَلَ لَذَة 


504 


عبد اده َبْنُ القيّم في كتابه السَّالِفِ: 


2 


انما فيك اله والكخاكس. 
ولاق الور التو التلدمة إلا 
ستسوا الا ل د وَالِ الس 

و 


000 د ا 


اجا يخ تي بوانت تتاو قباد 
إِنَلَذَةَ الهم مَوْقَ لذ الشُلْطَانِ وَاحُكْم الَنِي تَتطَلَعُ | ال ل ل ليا 


1 
5 


اك ل وتنك دماء عَزِيرَة. 
الا» الضف 4 مَهُمُومًا مِنْ ضِيقٍ البَالِء وَسُوءِ الحَالء وَكَثْرَةِ العِيّال َوَقَعَ في 
خاطره فرع ه مِنْ فُرُوع مَذْهَبه ركان 52 دتاعوت وز لكام بز تعن لق #اروه درل 


بير 


ال ال 


صالح بْن عبد الله بْن حَمَد العْصِيْميَ 


0200 


إِذَا حاض في بَخْرِ التفكر خاطِري َل ذُرّةِمِنْ مُعْضِلَاتٍ الَطَالِبٍ 
حََرْتُ مُلُوكَ الأْض في نَيْلٍمَاحَوَوَا ‏ وَيِلْتُ الى بِالكُنْبٍ لَا بالكَتَائِبٍ 
مي ١‏ د يت في يدري ل اع عه ررك اق فلي رسع بن ده 7 
وَلِهاذا كَانَتِ الملوك تتوق إِلَ لَذةٍ العلم, ونحس فقدَمَاء وَتَطلَبٌ تحصيلهًا. 
العامة ل 3 9 ل سد له 
مما ا و و اي 
كه 7 0 
وَالكَرْبَ -: هَل بَقِيَ من لَذّاتٍ الدنيَا مَيْءٌ 1 تََلَه؟» قَقَالَ - وَهُوَ مُسْمَوِ عَلَ كُرْسِيّهوَسَرِيرٍ 


4 يم وين 
8 ع 9 


مُْكهِ -: (بَقِيَثْ حَصْلَة: أَنْ أَْمُدَ عَلَ مِضْطَيَة وَحَوْن أُضْحَابُ الحَدِيثِ - أَيْ طْلَابُ 
العِلّم -. فقول المسْتَمْل: مَنْ ذَكَرْتَ رَحمَكَ الله دلة؟). 

يَعْني : فيَقَولُ: حَدَثََا فلَانُ» قَالَ: حَدَتَنَا فلان» وَيَسُوقٌ الأَحَادِيتٌ المسْنَدَة. 

فَانظَرْ إِلَ شِدَةٍ أَفتِقَارِ مَدَا التَلِيمَةِ إل لَذَة العم وَطَلَيِهِ تحَصِيلَهَاء وَجَوْعَتَهُإَِْها. 

وَمَتَى عِرَ القَلْبُ بلَدّةِ العلّم سَقَطَتْ لَذَّاتُ العَادَاتِ وَذَهَلَّتِ التَفْسٌ عَنّْهَا فَالنَضْرٌ بْنْ 
شْمَيْلِ يَقُولُ: «لايِجِدُ المَرْءُ لَدَةَ العلم حَنَّى يجُوعٌ وَيَنْسَى جُوعَة). 

بل تنتجيل الآلام ذه به اللَدَّة. 

وَححَمَدُ بن َارُونَ الدُمَسْقَِىٌ يول : 

قرأ ئيس جار أعسإَِيّ يأ لشي 


8 اط بره 0 0 2 00 م سا اه 04 
وَرَرْمَة كاغغدفي البَيِتِ عِندِي ألحب إلي من عدل الدقيق 


م 


شر 0 ٠‏ - 2 7 21 ف 1 .0 - 
وَلَطْمَة عَالِمِ في الحَدَّ مني الذلتئين شرب الأحيق 
0 كه عتير. ا تر 6 8 4 5 
0 تر َال إلا مَسٌ عِشْقٍ العِلْم فَابْنْ الم يم يَقَولُ في ارَوْضَةٍ 


المحين) :'وَأما عُشَاقُ الهلم فَأَعْظَمْ شَعَمَا به وَعِشْمَا لوك عاد لا و 


مِنّْهُمْ لا يَشْعَلْهُ عَنْهُ أَحَلُ صُورَةٍ ه مِنْ البَشَر). 


بن يُقَدّمُ حَظَه مِنْ عْرْسِهِ عَلَ حَظه مِنْ دَرْسِهِ؟) 
وَيَكُون جُلُوسَه إِلَ اسار وَشيُوحَ القَمْرَاءِ أَحَبّ َيه مِنَ الجُلُوس إِلَ العُلّاءاء وَتَقَوَى 
عَزِيمتُه لِتَفْلٍ في القَلَوَاتِ وَكَاتَفْوَى عَلَ السَي في تفْلِ المعلُومَاتٍء وَيَنْهَضُ نَشِيصا 
ص الطَّيرء ويدف سلا عَنْ َي لحرا فيظولا - و هُمْ - ما حَطَهُم من 
تَعْظِيم العلم وَكُلُويحُمْ مَأسُووَةٌ بِمَحَبةِ غَْهِ؟! 


ين هذ ان الك -يَا طُلَابَ العِلّم - 


م +8 35 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
ذكرٌ الممصدّف وفقة الله (المعقد التاسع عشر) من معاقِدٍ تعظيم العلم» وهو: شف 


و 


القلب بالعلم وَعْلَبَتَه علّيه)؛ أَيْ: حَبَنهُ العِلَمَ حَنَى يَبْلُعَ شِعَاف قَلْبِهه وَشِعَافٌ القَلْبٍ 
1 : عِشَاؤْهُ قلُخ العِلْمَ بَاطِنَ قب فصدق الطّلبٍ للعلم يوجبٌ به وتعلّقَ 
القلب به. 

ثم ذكرٌ أن المرء ء يخْظَى بلدّة العلم بإحرازٍ ثلاثةٍ أمورء ذكرّهَا أَبْنْ القيّم «مفتاح دار 
السّعادة): 

(أَحَدُهَا: بَذْلُ الؤْسْع) - وهو الطَّاقَةٌ - (والَهْدِ) فيه. 

00 الطّلّب. 

وَتَالِْهَا: صِحَة الييّة وَالإخلاصٌ). 

م قال: (وَكاكَيمٌ مذ الأَمُورٌ َكانه إلَامَعَ دع كل مَا مُْغِلُ عَنِ القَلْبِ). 

ئمَ ذَكَرَ بعدُ من أخبارٍ الأوائلٍ الاضيِينَ من إِينَاس هذه اللَّذَّةِ وَتحنَهَا والشّخَّفِ يا ما 


رو وو سس 


يرُ عنْ ذَلِكَ أصدقٌ حَبرِ حتّى كان الملوك يَتُوقُونَ ليها وير جوعها. 


17 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


9 


٠‏ ا 5 51 5 00 كد اخ ب 21520 الوسر مام 8 عسرييا عر ع أ 
وذكر خبرٌ أبي جعفر الْمَنِصّورٍ وفيه قوله: (١بَقِيَت‏ خصلة: أن أقعدَ على مصطبة» وَحَولِي 


ا 


صْحَابُ الحَدِيثِ...2)؛ أي: عَلَ مَكَانٍ مُرْتَفِع ليَرْويَ الحديث فيكتّبَ عنة. 
ثمّ ذكر أَنْ هذه الأحوال داعِيهًا هو عِشْقٌ العلم وغلبّت عَلَ القلب. 

١ ,‏ 
٠ 0 0‏ ا عر و 4 > ع2« لامر اير وا ً' 
ثم لوح باحوال مذمومة يقع فيها يعض المنتسبين إلى العلم بما يدل على ضعفي حبتهم 
و لو 6 ولق ٠١‏ ا و اق اد و لق ع ماع 700 07 5000" 
له كان منهًا قوله: (وَيَحون - سه إلى السار) - أي أصحاب السَمَر - (وَشيوخ 
0 ا سه )6ه أ-ه 1 8 0 هي 2 7 قعيه اد ىو 0 
القمَرَاء أحب إليهٍ مِنَ الجلوس إلى العلمَاء!)» و(شيوخ القمرَاء)؛ قال محمد بن عقبّة 
الور قاو و ل اق ور 2 اونا وف لويف اف اي الو الاير ار 
السَيْبَاُ: «شيوخ ذُهْرِيون - أيْ: طويلة رهم -. يَجْتَمِعُونَ في لَيَاي القَمَرِ - أيّ: الليّال 
3 و ةرو 


9 بسب د ل 2 9 3 06 0 02 0 أ 0 9 ًَ 86 
المْقهِرَةٍ -. فَيَتَحَدْنُونَ بِأيَام الخُلَفَاءِ وَلَا يَعْرف أَحَدَهم كيف يَتَوَضأ) فتجد من الممْتَسبِينَ 


2 رده م 00 05 0 - 000 
ِل العلم مَنْ يأنّس بِهَؤلاءِ ويشتغل بمسامرّتهم عن الانتفاع بالعلماء. 


ع 
دبرا )50 ) ما 


د عق 


ابر دلي او 3 


قال المصئف وفقه الله : 


حفظ الوقّت في العلّم 
إِذَا كَانَ العِلْمُ أَشْرَ رَفَ مَطْلُوبِء وَالعْمْرُ يُطْوَى كجَلِيدٍ ده يَذُوبُ» فعَيْنُ العَقلِ حِفْظُ الوَقتٍ 
فو ولحو ون تيد بل مق والشال ةر الفياقة د قيلي وَإثَالك عل الالقة فق 
رِعَايته. 
قَالَ أن الْجَوْزِيٌ في ١صَيْدٍ‏ حَاطِرو): ايبَفِي لِلإِنْسَانٍ أَنْيَمْرِفَ شَرَفَ رَمَانِو وَقَذْرَ 
ا 0 
وَمِنْ هُنَا عَظْمَتٌ رِعَايَة العلَّء لِلوّفتء حَنّى قَالَ محَمَّدَبْنٌ عَبّدِ البَافِي البَزَار: ما 


2 ض مر 2 و ا ٠‏ 7 2 


وَكَالَ أبُو الوَقَاء بْنُ عَقِيلٍ دلقي قات كات «اللتروق تاوق كلو لال لا 
6 ع ور 2 
واج يوي بع 


الوق عن كاي وَعِفرِينَ صل - فوع لات في نحا 


و 


عمصو 


٠‏ “خر و و 8 حر لاع مهرم حبر مير ا 
صحابة اي ل ا اول 11 تس 


ل كَانَ يقرَأ عَلَيْهُمُ وَهُمْ في دَارِ الخّلاء» فَكَانَ أَبْنْ تَيُويَة د الجَدٌ إِذَا مَخَلَ الملا لِقَضَاءِ 


م حو له 1د لاامستام 
2 حلت مَزْه لغيه ! وَقَتِ عِنْدَ القَوْم 3 9 تنه في مَعَاّ عِدَة ل تبْلُغْهَا الحَصَارَاتٌ 


صالح بْن عبد الله بْن حَمَد العْصِيْميَ 


ب صبرت ا ١‏ ا 0" 0 ا اف 1 ل نه 
مِنَهَا: كَثرَة دُرُوسِهِمْ؛ فقَدَ كَانَ النَوَوي يَقرَأ كل يَوْمِ أَنَْيْ عَشَرَدَرْسَا عَلَ مَشَايِخِه 


5 ار 95 5 8 7 ع 5 خرة دجن 3 
وَالشوْكَانٌ صَاحَتٌ انيل الاوطار» تبلغ دروسَه في الوم وَالليْكَج ثلاثة عشرّ دَرْسَا؛ منهًا مَا 


د ار د - كذ برهو عه 


ار 


رُبَى تَحْمُودٌ الآلُوسِينُ صَاحِبُ «التَّفْسِيرِ) عَلَيْهِمْ جمِيعَاء قَقَدْ كَانَ نَ يدرس في اليم أز 


م" 
3 


وَعِشْرِينَ دَرْسّاء وَنَا أشْتَعَل بِالتَفْسِيرِ وَالإفْتَاءِتَقَصَتْ إِلَ ثَلَانَةَ عَشَرَ دَرْسًا. 


2 0 و3 ني 


نُمَ وََيْتُ في تَرْجَمَةِ نحَمّدِ بْنِ أبي بَكْرِ آبْنِ جَمَاعَة الدروسة مني اليَوْم وَاللَيْلَةِئَحْوَ 
4ظ0) كرسضاء 

ب 0 مَدرُوسَاتهِمْ م؛ فقَدُ دَرَسَ أَبْنْ 0 ا نَحْوَّ أَلْفٍ ب مَرَّةِ» وَرَبََ) وَحِدَ في 
1 


م لرَّحَمّن ن المَعْرّوْفٍ بابن عَطِيّة - وَالِدُ صَاحِبٍ التَفْسِيرٍ المُشْهُورٍ - 


هه > 
3 


١صحِيحَ‏ البَخَارِيٌ) سَبْعَانَة مره 
7 م 0 3 3 
ومنها الوا ترا بن كد بن عن ادام لمي -) حَدُ شيُوح العِلَمِ مِنَ الحتَابلة 
- كنب بيده أَلْمَيْ جل وَوَفَع مِدْلَهُ لان الْحَوْزِي. 


وها : كَثرَة مَقرُوءَا:ٍ 3 يميه د الي 


ف «دَيْلٍ تاريخ 100 شَيْءٌ 5 ا 


0 5 


0 2 0007 9 3 ع قاس 3 2 5772 
وَمِنْها: كَْرَةٌ مَسْمُوعَاتِهِمْ وَمَقَرُوءَاهِمْ عَلَ شَيُوحْهمْ مِنَ التَضَانِيفٍ المُطَوَّلَة وَالأَجْرَاءِ 
الصَ م ال المُوَلَمَةهِ ك) وَكَمَ لابن السَّمْعَانِيَ المَذّكُورِ وَصَاحِبِهِ أبن 


افو ار 2 


3 2 هه ه- عه ه- و 
و اام ع 0 5 3 ا 2 8 الي م ع 00 سن هه اخ 2 30 27 اك 
٠. 2‏ >هث 8 2 7 5 8 5 0000 
20 ىه خر - 8 0 92 سو ره 
عبد الملك ن: عالح الاندلس» | لمر ابء الخو زى. 
بك اكللك بن تخبيسة عا ين زابو مرج ان اجترزي 
3 م عو م و ا ته سايم و اج سد عله 2 و 3 وى انق الليرة سر ا ار م 35 3 
6 ان 8 . 9 5 6 . 


وَالوَقَتٌ أَنْمَسٌ ما عَنِيتَ بحفظه وَأرَاه أُسْهَلَ مَاعَلَيِك يَضيِعْ 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكرٌ الممصتّف وفَقةُ الله المعقِدَ المتَمّمَ للعِشْرِينَ» وهُو: (حفظ الوَقّت في العلم)؛ أن 
(اليلة درك تالوب» 3505 وى كجيه ودوت) فلايدكن إعرا زه الأبحتط 
الوقتٍ فيه. 

(وَمَنْ هُنَا عَظَّمَتْ رِعَايَةُ العُلَياءِ للوَفْتٍ)» (وَبَلَعَتْ مِبِمْ الْحَالُ أن يُقَرَا عَلَيْهُمْ حَالَ 
الأكل»» (بل كان يُقرَا عَلَيْهُمْ وَهُمْ في دَارِ الْحَلَاء)؛ كالمذكور هنا عن أبن تيميّة الجن 
ومدق قراءة أبنٍ أبي حاتم عل أبيه. 

وما وقع منهما هما وغيرهما لا يباين إعظام العلم. فإنٌ القارىَّ كان خارج الكَنِيف 
مُباعدًا له وإنَّا أراد حفظ الوقت بالانتفاع به. 

ثم ذكر جملةً من المعال التي برَُّوا فيها في حفظٍ الوقتء حتَّى صارت أعلامًا شهيرةً في 
هذه الأمّة؛ ك(كَثْرَةٍ دُرُوسِهِمْ)» و(كَمْرَةٍ مَدْرُوسَاتَهِمْ)» و(كَثْرَةٍ مَقَرُوءَاحهِمْ)» و(كَثْرَةٍ 
شيُوحهمْ)؛ و(كَثْرَةِ مَسْمُوعَاتِعْ)» و(كَثْرَةِ مُصََقَاتِمْ)» ما لا يال مثله إلا بحفظ الوقت. 


2 ما م 
وَالوقت أنفئس عييت ومفف ف ءءء فم ل ولو وه 


صر 22 
سير 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


مو ع م 14 نا تيه 


مو أ 39 


11113 الم يعنى: ظَنُ وَيِجِيء أيْضًا بالمبْح (أَرَاه)؛ بِمَغْتى: أَعْلّم. 


ب به 
00-0 د 
م 


0د د 


ابر دلي او 3 و 


قال المصنف وفقه الله : 


و 


الخاتمة 


ِلَ مُنَابَكَعَ القَوْلُ النَّامُ وَحَسَنَ قَطْ الكَلَامَ بالختّام» فيا شّدَاةَ العم وَطْلَابَةُ؛ ويا قُضَّادَ 
الففَه وَأَرْبَابَة؛ آَمْتئِلُوا مَعَاقِدَ التَْظِيم وَأَنْتُم تُقبلُونَ عَلَ مَفَاعِدٍ التَعْلِيم تَجَدُوا تَفْعَهُ 
وَتَحْمَدُوا عَاقِبَتَكُ وَإيّاكُم وَالنَهَاوْنَ بيجا وَالعُزُوفَ عَنْمَاك قإِنََا مِفْمَاحُ العلّم وَمِرْقَاة القَهْم 
و و كف قا برشا وفص ا 0غ الو الل الى ليو 
وَبَا تجمّع العلوم وَتَؤْصلء وَيهَا تيْسرٌ الفنون وَتحصل . 

قَمَمّرُواعَنْ سَاعِدٍ الجدٌ وَلَا تُشْعَلُوا بِمَيْعَةِ الجَدَ وَأَحْفَظُوا - رَحِمَكُمْ الله - 
قَوْلَ أب عَبْدِ اظه بن القَيّم: «طَالِبُ النَمُوؤِإِلَ الله وَالدّارٍ الآِرَةء بَلْ إِلَ كل عِلّم 
وَصِناعَةٍ وَرِكَاسَةِء بِحَيْتْ يَكُونْ رَأَسَافي دَلِكَ مُفْتَدّى به فيه؛ يْتَاجُ أَنْيَكُونَ شجَاعًا 
مِقُدَامه حاي) عَلَ وَهِْه غَيْرَ مَفْهُورِ تَحْتَ سُلْطَانِ تل زَاهِدًا في كُلٌ مَا سِوَى مَطْلُوبها 
عَاشِقبَاتَوَجَهَ يه عَارِفَ بطَرِيقٍ الوْصُولٍ َيه وَالطْقٍالقَوَاطِع عَنْهُ دام اليم 
تَابتَ الحَأشيء لا ينه عَنْ مَطُْوهِ لَْمُ لايم وَلَا عَذْلُ عَاذِلِ كَئِيرَ السّكُونِ َاِمَ الفِكْرِ 
غَيْر مَائِل مََلَذَّة المح وَلا أَكَم ادم قَائَ ب يحتَاجُ ِلَب مِنْ أَسْبَابٍ مَعُوئيِو لا تَسْتَفزُ 


و 2 م تر مه ه را م 2 ءر 1 م ا عر 2 و7 
المحَارَضَاتء شِعَارَهُ الصَّيْرٌ وَرَاحَتَه التَعَبٌء محبا لكام الأخلاق, حَافِظا لِوَقَتِهِء لا يَحَالِط 


و 
6 


النَّاسَ إلا عل حَدَرِ؛ كَالطَائر الَذِي يلط الحَب بَْتهمْ قا عل تَفْسِه بالرّعْبَةوَالرهبَةَ 


8 
5 تر بر 


طَايِعَا ني تَتَائْج الاختِصّاص عل بَنِي جنسه. غَيْرَ مُزْيِل شَيْئًا مِنْ حَوَاسّهِ عَبَثَاء ولا 


الا ا ار 6 > عرعهة ل ل ل ا ف و ار تن 2 5 11 
مُسَرٌّحَا خَوَاطِرَه في مَرَاتِبٍ الكَوْنِء وَمِلاكَ ذَلِكَ مَجْرٌ العَوَائْدِ وَقطع العَلايْقٍ الَْائِلَةَ 


4 لسار ود عي 7 02 سس 82 6 هسه 0 6 24 
بنك وَبَيْنَ المطلوب». أَنتَهَى كلامه. ف) أحملة ذكرّى وَتَبْصِرَةً! 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


اللهِمَ يَسّرْ لنَا تَعْظِيمَ العم وَإِجْلَالَة وَأَجْعَلْنَامّنْ سَعَى آ نَهُ كَدَلِكَ قَتَالَهُ اللهمَ إذ 
بود جعي ع بريد ع بعري سي 0 
وزذكا عل وعمل اللي انيع لثمن خنكيق ها كرك وويزةا وبين مَعْصِيتكٌ وَ 
طَاعَتِكَ مَا ببَلَعْنَابِهِ جَتَنَكَ» وَمِنَ البَقِين مَا ب ا 


روسك 


ام اا وَأجْعَلْهُ الوَارِتَ مناه الثهمَ لا تَْعلٍ الذَنيا أَكْيرَ 


أ 


لولم 


ممنَاء وَلَا مَبْلَعَ عِلْمِا وَكَا إِلَ الذَّارِ مَصِيرَئَاء وَلَا تُسَلُطْ حَلَيَْا من لَا ياك فيا وَلَا يَرْحَمنًا. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ختمٌ المُصنّف وقَّقَة الله كتابّةُ بالنّداء في شّدَاةٍ العلم؛ وهُّجْ: من أخدّ بطرفٍ منه. 
فالسَّادِي في العلم هو الآخد طرفًا مِنْهُ وقال في ندائه: (أمْتَئِلُوا مَعَاقِدَ التَعْظِيمء وَأَنْثُمْ 
تُفبِلُونَ عل مَفَاعِدِ التَلِيم» تجدُواتَفْعَهُ وََحْمَدُوا عَاقيئَهُ). 

ثم ذكرٌ من كلام أبن القَيّم ما بين الخِصَالٌ التي ينبغِي أن يتَحَلٌّ بها مَن يطلب الإمَامَة 
في الدّين َذَكَرَ أثنين وعشرين خصلةً ردّها بعد دَلِكَ إِلَ أمرين فقالّ: (وَمِلَاكُ ذَلِكَ 
هَجْرٌ العَوَائِد وَقَطْحُ العَلَائِق)؛ وماك الأمر هو: قَوَامُةُ ونِظامّه؛ وعِّاده. 

فالخصال المتقدّمة تنظِمٌ بِرَدّها إلى مَجْرِ العوائد» وقطع العَلّائق. 

اسع ب 


ا 


وزاد أبن القيّم في موضع آخرٌ (رفضّ العوائق»» وفرّق بينهًا وبَينَ العَلائَقٍ بآن العوائقٌ 
72 و 6 عه َه 3 َ 0 4 
هي: الحوادث الخارجية - أي: التي تعرض للعبد من غيره -» وأن العلائق هي: 


مه مم و 


التعلقاث الذافلة التلية, 

فتحصيلٌ المطلوباتٍ يرجمٌ م إلى ثلاثة أصول: 

أحدها: مَجْرٌ العوائد. 

وثانيها: قَطْعٌ العَلَائق 

وثالثها: رَفْض العوائق. 

فمَتّى تَحَرّى الإنسان مَوْلاءِ في طلب مَقصُوده أدركٌه وإليها أشرثٌ فقلتُ: 
أَهْجْرْ عَوَائَدَهُمْ وَأفْطَعْ عَلَاتِقَهُمْ وَأَرْفْض عَوَائِقَهُمْإِنْ كُنْتَ ذا طَلَبِ 

ونكونُ بهذا قد فرغنا بحمدٍ الله من قراءة الكتاب الأوّل والحمدٌ لله ربٌ العَالمِينَ. 


تم الشرح في مجلسين 
ليله السبت السادس والعشرين من شهر ربيع الأول 


- 2 مده سمس و 


سنة ست وَكَلاثِينَ ن بعد الأربعمائة والألف 
في المسجد التبوي بمدينَة الرسول صبََلكَعَيهوسَلرٌ 


2 2 
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ار ا را رار رار رجا 


